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 :ملخص البحث 
مـن خيـر الكتـب التعليميـة فـي تراثنـا النحـويّ،        ) أوضـح المـسالك  : (وجدت كتاب ابـن هـشام المـشهور       

اح عنـــه، ووقفـــت عنـــد وقـــد قمـــت بدراســـة لـــه استعرضـــت كـــلام الـــشر  .أقبـــل النـــاس عليـــه قـــديماً وحـــديثاً  

المــشكلات فــي هــذا الكتــاب محــاولاً إحــصاءها وبيــان رأي الــشراح ورأيــي فيهــا، والغــرض مــن ذلــك تنبيــه             

الناظرين في هذا الكتاب على مـا فيـه مـن هـذه المـشكلات، معتمـداً علـى أشـهر نـسخه التـي فـي يـدي النـاس                      

 :صنفّت هذه المشكلات في تسعة أمورهذه الأيام، وهي نشرة الشيخ محيي الدين عبدالحميد، و

 .مشكلات في ضبط النصّ -١

 .اختلاف كلامه من موضع لآخر -٢

 .أمثلة مشكلة -٣

 .شواهد مشكلة -٤

 .عدم ظهور المراد -٥

 .أن يلزم على بعض قوله لوازم غير صحيحة -٦

 .أن ينقص أموراً في بعض المسائل -٧

 .أن يزيد أموراً في بعض المسائل -٨

 .مشكلات علمية في تقرير المسائل -٩

غرضــي أن يراعــي الطــلاب والأســاتذة هــذه المــشكلات فيجــدوا فيهــا الــرأي الــصحيح ويــستعدوا لهــا        و

 .الاستعداد المناسب، ليكتمل فهمهم لهذا الكتاب ويستفيدوا منه تمام الفائدة
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The Problem of (Awdah Al-Masalik) between Ibn Hisham and his 

Commentators 

 

Dr Saud ibn Abdulaziz Al-Khunain 

Department of Syntax, Morphology, and Philology-Faculy of Arabic 

Language- Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

 

Abstract; 

I found that Ibn Hisham's book (Awdah Al-Masalik) is one of the best 

teaching books in our syntax heritage, that people in the past as well as in 

these days regard highly. I have studied it and surveyed the opinions of 

commentators on it, and considered its problems, in an attempt to specify 

them, and explain what scholars said in regard to these problems. The aim is 

to introduce a full account of the book to the reader. I used the  most famous 

copy of the book that people have, which is Sheikh Muhyi Eddin Abdul 

Hamid version. The problems were classified in nine issues: 

1. Prblems in text setting 

2. Speech differences from one place to another  

3. Problematic examples 

4. Problematic quotations 

5. Ambiguity in meaning 

6. The rule he provides leads to problematic applications 

7. To minimise some aspects in some issues 

8. To add some aspects in some issues 

9. Scientific problems in identifying the issues 

Hence, I encourage students as well as instructors to consider these 

problems, and to find a plausible interpretation for it , and then be ready 

enough to have full comprehension of the book and benefit from it 

efficiently. 
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 العربيةالعلوم مجلة   ٢٣٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 :مقدمة
مـن أشـهر شـروح الألفيـة، ومـن خيـر الكتـب        ) أوضح المسالك(يُعدُّ كتاب ابن هشام    

الكتـاب العزيـز، وتلقّـاه    التعليمية في تراثنا النحويّ، امتاز بالضبط واليسر والعنايـة بـشواهد      

 .الناس بالقبول قديمًا وحديثًا، فهو المرجع في الكثير من الدراسات الجامعيةّ

والحق الذي لا ريب فيه أن نصيبه من الصحة والكمال وافرٌ غامر، ولعله خيرُ مـا يُمكـن               

خـر،  من كتب التراث، غير أنـه جهـد بـشري تفـرّد بـه عـالمٌ واحـد، وَضَـعَه تعليقًـا علـى مـتنٍ آ                          

وتداوله النُّساخ والناقلون، ولـذلك لـم يخـل مـن مواضـع يقـف عنـدها النظـر، وقـد تكـون فـي                     

اجتهاد بعض قارئيـه، أو فـي رأي شـرّاح كتابـه مجانبـةً للأظهـر ومخالفـة للأصـوب وللأحـرى              

بالإثبــات، وقــد يكــون الإشــكال فــي كــلام ابــن هــشام، وقــد يكــون فــي كــلام شــرّاحه             

 .هم لكلامهوناشريه، أو في نقلهم وضبط

عنـد شـرّاحه ضـبطًا      ) أوضـح المـسالك   (وقد اجتهدتُ فـي التمـاس كـل مـا يخـدم مـتنَ               

المتداول بين الناظرين فيه،  وقد ) التصريح: (للفظه ومعناه، وأهمُّها ما في شرحه المشهور  

: ، فوجــدت فيهمــا مخالفــات كثيــرة لابــن هــشام، وهمــا)الأوضــح(راجعــتُ شــرحين قبلــه ل

، ٢)رفـع الـستور والأرائـك عـن مخبّـآت أوضـح المـسالك             : ( المكـي  ، وشـرح  ١حاشية حفيده 

ــا نقلـــه فيـــه عـــن       ــيته علـــى التـــصريح، ومـ ونظـــرت فـــي ملحوظـــات يـــس العليمـــي فـــي حاشـ

                                     
ائل علميـة لا تتعلـّق بـضبط الكتـاب و إحـسان       راجع مثلاً مماّ لم أشر إليه في هذه الدراسة، وهـو يمثـّل مـس     ١

المعلومات التعليمية فيه، وإنمـا هـي آراء واجتهـادات علميـة، ومنهـا مـا هـو فـي حكايـة الاتفـاق علـى بعـض                          
المسائل، أو في ترجيح بعض الآراء، أو إشـارة إلـى مخالفـة رأي ابـن هـشام لـبعض مـا فـي كتبـه الأخـرى، أو                         

أ، /٣٦، )موضـــعان(ب /٣٥أ، /٣٥أ، /١١: أو استـــشكالات غيـــر قويـــة  اســـتدراك وتتمـّــة ليـــست بالمهمـّــة،    
ــعان(أ /٣٨أ، /٣٧ب، /٣٦ ــعان(أ، /٤٣ب، /٣٨، )موضـــ ــعان(أ /٥٨أ، ٥٥أ، ٥١أ، /٤٧، )موضـــ ب، /٥٨، )موضـــ
ــعان(أ /٦٧، )موضــــــعان(ب /٦٥أ، /٦٥أ، /٦١ب، /٥٩ ــعان(أ /٦٩أ، /٦٨، )موضــــ أ، /٧٣أ، /٧٢أ، /٧١، )موضــــ
 . ب/٧٤
أ، /٥٤ب،  /٤٧-أ /٤٦ب،  -أ/٣٤أ،  /٢٢ب،  /١٨أ،  /١٨أ،  /١٤:  أشر إليه في هـذه الدراسـة        راجع منها مماّ لم     ٢

أ، /٨٠، )موضـــــعان (ب /٧٧ب، /٧٦أ، /٧٢، ، )موضـــــعان (أ /٦٥أ، /٦٣ب، /٦٠، )موضـــــعان (أ /٥٥ -ب/٥٤
 ..أ/١٢٠أ، /١١٦، )موضعان(ب -أ/١١٥ب، /١١٣أ، /١١١ب، /١٠٧ب، /١٠٠أ، /٩١، )موضعان(أ، /٩٠ب، /٨٤
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الدنوشري، واعتنيـت كثيـرًا بـشرح الـشيخ محيـي الـدين عبدالحميـد؛ فهـو الـذي اليـوم بـين                       

 .يدي الطلاب

 لابن هشام، فقـد أعرضـت عـن    ولم أورد كل ما وجدته في هذه الشروح من مخالفات 

مخالفات للشراح لابن هشام في آراء وترجيحات في  مسائل عديدة؛ فلـيس هـذا اهتمـام                 

البحث وميدانـه، وإنمـا اقتـصرت علـى مـا يـساعد علـى ضـبط نـصّ هـذا الكتـاب، ويقدّمـه فـي                           

أحسن صـورة، ويزيـل المـشكلات عنـه، محـاولاً الاختـصار والاقتـصار علـى ذكـر الإشـكال،            

لــب فــي أمرهــا أنــه واضــح، يحتــاج إلــى تقييــد أو تبيــين، أو يكفــي فيــه التنبيــه، وإن رأيتــه        والغا

 أوضحته، ولا يـسمح بحـثٌ مثـل    –بحاجة إلى ذكر الوجه الأصحّ في رأي الشرّاح، أو في رأيي        

أوضـح  (هذا بالاستطراد في استقصاء المسائل، وإنما غرضه تنبيه الأساتذة الذين يدرسـون       

ف الطـــلاب الـــذين يدرســـونه إلـــى هـــذه المـــشكلات،؛ لعلهـــم يحـــسنون ، وتوقيـــ)المـــسالك

 .تقديرها إذا هم لاقوها فيه

راجعـت  إحـدى عـشرة نـسخة لهـذا الكتـاب مـا               ) أوضـح المـسالك   (ولأجل ضبط نصّ    

 :بين شرح له ونسخة خطية ومنشورة، وهي

 .  النص الوارد في  حاشية حفيد ابن هشام-١ 

إنْ همــا أوردا ). رفــع الــستور والأرائــك): (لمــسالكأوضــح ا( الــنص الــوارد فــي شــرح -٢ 

 .النصّ، وهما لا يلتزمان بذكره دائمًا

فــي ) التــصريح(للــشيخ خالــد الأزهــري ) أوضــح المــسالك( الــنص الــوارد ضــمن شــرح -٣ 

 . نسخته المطبوعة ومعها حاشية يس العليمي

 . عبدالفتاح البحيري.  النص الوارد في الشرح السابق الذي حققه د-٤ 

الـذي طبعتـه مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي، مقتـصرا علـى                ) أوضح المسالك (متن  _ ٥ 

 .  ه١٣٦٩المتن فقط، في طبعته الثانية 

 ). إرشاد السالك(مع الشرح الثاني للشيخ عبدالحميد ) أوضح المسالك( متن -٦

 ). هداية السالك(مع الشرح الثالث للشيخ عبدالحميد ) أوضح المسالك( متن -٧ 



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٣٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

) منــــار الــــسالك(مــــع حاشــــية الــــشيخ محمــــد النجــــار  ) أوضــــح المــــسالك( مــــتن -٨

 . بالاشتراك مع الشيخ عبدالعزيز حسن

ــار الأخـــرى   )  أوضـــح المـــسالك( مـــتن -٩   ــية الـــشيخ النجـ ــياء الـــسالك(مـــع حاشـ ) ضـ

 . ١)صفوة الكلام على توضيح ابن هشام: (المسمى أيضًا

 ).لكأوضح المسا(   نسختان خطيتان لمتن -١١  -١٠

 ولا بدّ أن في جمع هـذه الاستـشكالات وإنعـامِ النظـر فيهـا فائـدةً كبيـرة، يمكـن بهـا             

بيان وجه صوابها أو تسديد ما فيها من تقصير، ولا يخفى أبدًا أنهـا فـي هـذا الكتـاب مواضـع                     

ويمكـن تـصنيف هـذه      . ضئيلة العدد قليلة قياسًا علـى الجمـع الغزيـر مـن المـسائل التـي فيـه                 

 :ي استوقفت الشارحين هذا الكتاب والناظرين فيه إلى عدة أمورالمشكلات الت

 :مشكلات في ضبط النصّ -١

منها ما هو في ترتيـب ابـن هـشام لألفاظـه، وهـو قليـل جـدًّا، وأغلبهـا فـي نقـل النـاقلين                          

عنــه، وليــست مــن ابــن هــشام فــي شــيء، معتمــدًا علــى النــسخة المــشهورة التــي نَــشَرها     

 منها ما هو خطيـر يـؤثِّر فـي فهـم المـسألة، وأكثرهـا لـيس                  الشيخ محيي الدين عبدالحميد،   

 .كذلك

 : من هذه المشكلات مرتَّبةً حسب ورودها في الكتاب

 هو كـراهتهم تـوالي أربـع        -ونحوه  ) ضربْت: (ذكر أنّ سبب تسكين آخر الفعل      -

والإشــكال فــي هــذا يــسيرٌ فــي تحــسين الألفــاظ، ولــيس فــي تــصحيح       ) ١/٣٦. (متحركــات

فـي جميـع النـسخ المطبوعـة التـي راجعتهـا، مـع أن          ) أربـع (ك أنّه ذكَّر العدد     المعلومات، ذل 

، ولـه وجـهٌ مـن التأويـل بعيـد، ولـذلك قـال الدنوشـري معلِّقًـا                   )متحـركّ (المعدود مـذكر، وهـو      

                                     
المنـشور  ) أوضـح المـسالك  (ما عبّرتُ فيما بعد في هذا المبحث بأسماء هذه الكتـب فإنمّـا أردت مـتن              وحيث  ١

 .فيها
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وقـد وجـدت نـسخة      . ١"أربعـة متحركـات   : وأحسن منه أن يقال   : "على لفظ ابن هشامٍ هذا    

 )أ٦، ل ١٤٤المخطوطة رقم ) ( ة متحركاتأربع: (خطية جاءت بالأصوب، وفيها

، وهــي هكــذا فــي   )١/٥٢). (حَــرُّون: (عــدّ مــن الملحقــات بجمــع المــذكر الــسالم      -

 ،النسختين الأخريين لشرحي الشيخ عبدالحميد،  ونسخة المتن القديمة ونسختَي النجار          

والمحققـــة ونـــسخة المـــتن ) وفيهـــا تحريـــف آخـــر(القديمـــة : لكـــن فـــي نـــسختَي التـــصريح

رفع الـستور   (ب وشرح المكي    /٧وحاشية الحفيد   ) ١٤٤: (ورقم) ٢٦٧٦(طوطة رقم   المخ

، وهــو الأصــوب، ونقــل الحفيــد عــن يــونس فــي همزتهــا الكــسر  )إِحَــرّون (:. ):أ/١٠والأرائــك 

 .والفتح

، وقـد يكـون فيهـا    ٢دون همزة وارد أيضًا في تمثيـل بعـض العلمـاء          ) حرون(والتمثيل ب 

إنّ ذلـك  : ؛ فلـم يحـدث فيهـا تغييـر، ولا يقـال           ٣لم، لا تكـسير   إشكالٌ؛ لأنها حينئذ جمع سا    

؛ فهو سالم أيضًا، وسبب ذلـك أنّـه لـم           )إِحرّة(إنهّا جمع   : على القول ) إِحَرُّون(أيضًا وارد في    

تكـسيرًا؛ لمـا فيـه مـن     ) إِحـرّون ( فيكـون جمعهـا علـى        ٤،)حَـرَّة (، بـل    )إِحَـرَّة (يسمع عـنهم    

 .الزيادة

لأنّ : (قــال.. .)ســنة(ليــست مــن بــاب  ) بنــت(و ) أخــت(و ) اســم(إنّ ): ١/٥٢(وقــال  -

وهو هكذا في النسخة القديمة للمـتن وفـي المـتن المـضمن مـع شـرحي       ). العوض غير التاء 

لأنّ العـوض   : (الشيخ عبدالحميد الآخرين ومع شرحي النجار، وهو غير صواب، بل الصواب          

، ولأن )وّض عنهــا هــاء التأنيــثوعــ: (، وذلــك لأنــه ســبق فــي أول المــسألة أن قــال)غيــر الهــاء

 في  - كما هو الأصحّ   –) الهاء(وهي هكذا   . هو التاء، وليس الهاء   ) بنت(و  ) أخت(العوض في   

                                     
 .١/٥٥ حاشية يس على التصريح  ١
 .١/٨٥، الأشموني ١/٢٤٤، تعليق الفرائد ١/٥٤ راجع المساعد  ٢
 .أ/١٠) أوضح المسالك(رفع الستور والأرائك عن مخبآت :  نبّه على ذلك المكي في ٣
 .١/٢٤١التصريح : راجع المرجعين السابقين، وانظر ٤
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وحاشــية ) ١٤٤(ورقــم ) ٢٦٧٦(التــصريح بنــسختيه وفــي نــسخة المــتن المخطوطــة رقــم       

 ..أ/٨الحفيد 

ــهِ(و ) ذهِِ: (أورد مــن أســماء الإشــارة للمؤنــث   - ــه(و ) ذهِ(، و )تِ هكــذا دون ) ١/١٣٤) (تِ

مزيد إيضاح للتفريق بينها، وربما أشكل ذلك، وأنا هنـا لا أشـير إلـى خطـأ، وإنمـا أرجـو مزيـدَ                

إن : ، أو بالتـصريح والبيـان، فيقـال       )تهـي (و  ) ذهي: (إمّا بالرسم، فيُكتب الأولان بالياء    : توضيح

 ١،)التــصريح(ي الأولــين بإشــباع الكــسرة، والآخَــرين باختلاســها، وهــذا مــا وجدتــه صــريحًا ف ــ 

وكأنهــا فيــه مــن نــصّ كــلام ابــن هــشام وصــنيعه، وهــذا المظنــون بــه، وهــو مــا وجدتــه فــي      

 .أ، ولعل الإشكال في  نسختنا فقط١٧:  ل٢٦٧٦أ، والأخرى٩:، ل١٤٤النسخة المخطوطة 

وهـي  ) ١/١٤٣...). (.ولجمـع المـذكر كثيـرًا     : (قال في استعمال الأسـماء الموصـولة       -

، )العاقـل (دالحميد الآخرين، وفيها سـقط لكلمـة مهمـة، وهـي      هكذا في شرحي الشيخ عب    

 .وهي موجودة في جميع النسخ الأخرى عند غير الشيخ عبدالحميد

وهكذا في شرحي الشيخ عبدالحميـد      ) ١/١٨٣. (بالرفع) وإمّا مجوّزةٌ : (ضبُط قوله  -

ــي وجــه قــويٌّ فــي الرفــع، ف        . الآخــرين إنهــا وقــد أهمــل ضــبطهَا الــشيخُ النجــار، ولــم يظهــر ل

وأرى أنهـا   ) إمّـا خاصـة بالـضرورة     : وإمّـا عارضـةٌ   : (مـن قولـه   ) خاصـة بالـضرورة   (معطوفة علـى    

وضـبطهُا بـالرفع قـد يـوهم  أنهـا عطـفٌ علـى مـا تحقّـق مـن كونـه                       . بالنصب، حالٌ ممّا قبلها   

وذلــك يفُــسد ....) وهــي إمّــا لازمــة: (مرفوعًــا، وهــو أمــرٌ قــد تقــدّم، وهــو قولــه فــي أول المبحــث

 بــالرفع، ٢والــدكتور عبــدالفتاح بحيــري ضــبطها أيــضًا فــي التــصريح . المــسألة عنــدهتقــسيم 

ــر        ــا أدخلهــا فــي تقريــره وزاد قبلهــا مــا زاد تغيّ لكــنّ الــشأن عنــده مختلــف؛ فــإنّ الأزهــريّ لمّ

 .موضعها الإعرابي

وفتحها لما اختـل شـرطه ووجـب        ) إنّ(مثّل في إحدى مسائل جواز كسر همزة         -

وهذا تحريـفٌ مـن     ) ١/٣٤٣. (ورَدتْ هكذا مضبوطةً بالشكل   ) أحمد االله عِلْمِي أنّي   (فتحه ب 

                                     
١/٤٠٢  ١. 
١/٤٩٣  ٢. 
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الطــابع أو وهَــمٌ مــن المحقــق، وهــو الأقــرب؛ فهــو موجــود أيــضًا فــي شــرحيه الآخــرين، وفــي   

عمــلٌ ولــيس  ) الحمــد(؛ لأنّ ) عَمَلــي (:-كمــا هــو ظــاهر –نــسخة المــتن القديمــة، والــصواب   

وجــود فــي التــصريح بنــسختيه، والأشــموني      عِلمًــا، وعلــى هــذا شــرْحُ الــشارحين، وهــو الم      

:  أ، والأخــرى١٩، ل١٢٤٤: والنــسخة المخطوطــة رقــم  . والــصبان، وشــرحَي النجــار كليهمــا   

رفـع الـستور والأرائـك      : أ وشرح المكـي   /٢٦والنص المضمن شرح الحفيد     )  ب ٣٦ ل ٢٦٧٦

 .ب/٣٥) أوضح المسالك(عن مخبآت 

، لكـن   )ا لـدينا جميـع محـضرون      وإنْ كـلٌّ لم ـ   (وإهمالهـا ب  ) إنّ(استشهد لتخفيف    -

وذاك غيـر صـحيح للاستــشهاد المـراد فــي    ) ١/٣٦٦). (لمّــا(المحقـق ضـبطها بتــشديد المـيم    

هذا الموضع، وقد فعل مثل ذلك أيضًا في شرحيه الآخرين، مع أنه لمّا أعربها فـي الحاشـية      

أيضًا فـي النـسخة     وضُبطتْ بالتشديد   . زائدة) ما(من نسختنا ذكر أنّ اللام لام الابتداء، وأنّ         

وضـبطت  ). منار السالك (وخاطئة في   ) ضياء السالك (القديمة للمتن، وضبطت صحيحة في      

 ب، -أ٢٨ونــصَّ الحفيــد علــى قــراءة التخفيــف     ) ب٢٠، ل ١٤٤: بــالتخفيف فــي المخطوطــة  

 ..أ٣٨-ب/٣٧) أوضح المسالك(وكذا المكي في رفع الستور والأرائك عن مخبآت 

 -)إنّ(العاملــة عمــل ) لا(نيــة بمفــرد متــصل فــي بــاب   أجــاز فــي وصــف النكــرة المب  -

وضُـبطت الفـاء بفتحـة وضـمة دون         ) لا رجـلَ ظريـف فيهـا      : (الفتح والنصب والرفـع، ومثـل ب      

وقـد  . وهذا ملبس حقًّا؛ فهو يوحي بأن الرفع يكون دون تنـوين، وكأنـه بنـاء              ). ٢/٢٤. (تنوين

 أجد أحدًا وافقـه فـي الـضبط،         أعرض الشيخ عبدالحميد  عن هذا في شرحيه الآخرين، ولم         

 )ب٢١، ل ١٤٤وضبطت بالضمّ والتنوين في المخطوطة . فلعله من تقصير الطابعين

قال سـيبويه  : "عند غير سُليم قوله) القول(مجرى ) الظن(أورد في شروط إجراء   -

رحمــه –فــي كلامــه  : " وقــال شــارحه المكــي ) ٢/٧٧....". (.وكونهمــا متــصلين : والأخفــش

علـى  ) وكونهمـا متـصلين   : (تصار يخل بالمعنى، وحقّ العبارة أن يقـدم قولـه          خللٌ واخ  -االله
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؛ فإن شرط الاتصال ليس خاصًّا بهما، بـل أكثـر العـرب علـى           )قال سيبويه والأخفش  : (قوله

 ١......".ذلك

تقـول لزيـد عمـرو      : (ب) ظنّ(عمل  ) تقول(مثّل ابن هشام لإحدى مباحث إعمال        -

لمثــالَ مــن الاســتفهام، وهــذا ظــاهر الإشــكال؛ فإنــه قــد وأخلــى المحقــقُ ا) ٢/٧٩). (منطلــق

وكذلك فعَل في شرحيه الآخـرين، فلـم يـسبقه بهمـزة      . سبق اشتراطه في صدر المسألة    

الاستفهام، وهو كذلك بهذا الإشكال في النسخة القديمة للمتن، وكذا في شـرح النجـار           

وهـو  ). ياء الـسالك ض: (وجاءت صحيحة مسبوقة بالهمزة في شرحه الآخر    ) منار السالك (

فـي نــسخته المحققـة، وأحــسبه كـذلك فــي غيـر المحققــة     ) التــصريح(كـذلك صــحيحًا فـي   

ومثله في المخطـوط  ...). أتقول: ك: ولعله...) كما تقول: (أيضًا، لكن وقع فيه تحريف، ففيه 

 )ب٣٤، ل١٤٤وهو بالهمزة صريحًا في المخطوط )  أ٤٦، ل٢٦٧٦

ن الفاعــل أن يكــون متــصرفًّا، وفــي    اشــترط ابــن هــشام فــي الظــرف لينــوب ع ــ      -

، بفـتح  )جُلِـسَ أمـامَ الأميـر   : (التمثيل ما يوحي أنه قد جاء به غيرَ متـصرفّ، حيـث ورد هكـذا         

، وهذا الضبط مشكل جـدًّا، وتـسبّب كثيـرًا فـي عـدم فهـم المـسألة، ولـم                     )٢/١٤٨. (الميم

ضـياء  (يحًا فـي    وضبطها النجار ضبطًا صح   . يضبطها الشيخ عبدالحميد في شرحيه الآخرين     

فضمّ الميم؛ لأنها حينئـذ متـصرفة مرفوعـة، وهـي تخـرج عـن               ) منار السالك (وفي  ) السالك

وهكـذا ضُـبطت بالـضم ظـاهرًا فـي المخطـوط            . الظرفية على الصحيح، وتتصرّف تصرفًّا تامًّا     

 ب٢٧، ١٤٤

: ، نحـو )حيـث (ومنـه  : قال في مرجحات نصب الاسـم المـشغول عنـه علـى الرفـع          -

دون الفــاء، وكــذا فــي الــشرحين ) أكرمــه(أورده هكــذا ) ٢/١٦٨) (لقــاه أكرمــهحيــث زيــدًا ت(

، وكذا في النـسخة القديمـة       )هداية السالك (و  ) عدة السالك : (الآخرين للشيخ عبدالحميد  

والظــاهر أنّ صــوابها بزيــادة الفــاء قبــل   ). منــار الــسالك (و ) ضــياء الــسالك (مــن المــتن وفــي  

                                     
 .ب٤٣-أ٤٣) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ١
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 الـذي يعترضـه ابـن هـشام، وفـي حاشـية             ١وف عن النـاظم   ؛  وهو الرأي المعر    )أكرمه(الفعل  

الشارح الشيخ عبدالحميد في الموضع نفسه إيرادٌ للمثال صحيحًا وإتيـانٌ بالفـاء  غيـر مـرة،                  

أ، ٥٥ل : ٢٦٧٦بنــــسختيه، والمخطــــوط  ) التــــصريح(والفــــاء ثابتــــة فــــي المــــتن الــــذي فــــي      

رفــع :  وشــرح المكــيب،/٣٧أ، والــنصّ المــضمنّ مــع شــرح الحفيــد ٢٩:، ل١٤٤والمخطــوط 

أ،  بــل إنّ مــدار الاعتــراض قــد يكــون  /٥١) أوضــح المــسالك(الــستور والأرائــك عــن مخبّــآت 

 . ٢على وجود هذه الفاء

ــاب الاشــتغال أنّ المــشتغِل عــن الاســم الــسابق كمــا يكــون فعــلاً           - ذكــر فــي ب

أنـا ضـاربه   زيدٌ : (كذلك يكون اسمًا، وفي التمثيل له جاء الاسم السابق مرفوعًا، إذ مثُّل ب  

وكـذلك ضـبطه الـشيخ عبدالحميـد        . فكأنه أهمل الوصف، ولم يُعمله    ) ٢/١٧٢). (الآن أو غدًا  

ضـياء  (، و   )منـار الـسالك   (في شرحيه الآخرين، وكـذا فـي نـسخة المـتن القديمـة، وكـذا فـي                  

ب، وكــان الأولــى التمثيــل بــه وهــو عامــل،    ٢٩، ل١٤٤ويحتملــه مــا فــي المخطــوط   ). الــسالك

وهـو كـذلك فـي المـتن     ) زيدًا أنا ضاربه الآن أو غدًا    : (لمتقدّم، ويكون المثال  فيُنصب الاسم ا  

 .  أ٥٦، ل٢٦٧٦والمخطوط . بنسختيه) التصريح(المذكور مع 

ولـم يظهـر لـي فـساد دعـوى          : "قال في ختام مسألة شاقة في ختـام بـاب التنـازع            -

) ٢/٢٠٥". ( الأول مفـرد   لا يطلبـه؛ لكونـه مثنـى، والمفعـول        ) يظننـي (لأنّ  ) الأخـوين (التنازع في   

ولــم يظهــر لــي صــحة دعــوى  : (وهــذا لا يــستقيم، وهــو منــاقض لمــراده، ويمكــن تــصويبه ب  

عكـس كلامـه    ) والـذي يظهـر لـي فـساد دعـوى         (أو  ) ولم يظهر لي دعـوى التنـازع      (أو  ) التنازع

ــتن، وهـــذا الأخيـــر هـــو الـــذي وجدتـــه فـــي جميـــع النـــسخ الإحـــدى عـــشرة      : المثبـــت فـــي المـ

طوطة التي راجعتها، بما فيها شرحاه الآخران، ما عدا هذه النسخة التي            المطبوعة والمخ 

 ٣. وللمكي منازعة في صحة كلامه، فهو يثبت صحة التنازع لا فساده. بين أيدينا

                                     
 .٢/٦٢٠ شرح الكافية الشافية  ١
 .٣٧٠-٢/٣٦٩التصريح :  انظر ٢
 .ب/٥٤ رفع الستور والأرائك  ٣



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٤١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

اشترط في المفعول له أن يكون علة، وفصّله بأنها تشمل ما كان عرضًا، أو غير                -

ــا راجعتـــه مـــن نـــسخ  الموضـــعان بـــالعين، وهكـــذا وجـــدتهما فـ ــ) ٢/٢٢٥. (عـــرض ي كـــل مـ

الإحــدى عــشرة، لكــنّ الــشيخ يــس العليمــي يــرى أنّ مــن المتعــينّ أنهمــا بــالغين      ) الأوضــح(

 ومـا ذكـره     ٢. والـشيخ خالـد الأزهـري      ١المعجمة، لا بالعين المهملـة التـي نـصّ عليهـا المكـي            

 .يس العليمي أقرب إلى الفهم وأظهر، غير أنّ النص المنقول إلينا بخلافه

أن الإتيــان بحــرف الجـــر واجــب؛ لجـــرّ    ) لإيــلاف قـــريش : (لـــه تعــالى حكــم فــي قو   -

عنـد  : (وأورد المكـي أنـه فـي بعـض النـسخ          ) ٢/٢٣١. (المصدر عند منَ يـشترط اتحـاد الزمـان        

ــن يــشترط اتحــاد الفاعــل   ــع، و    ) مَ ــادة عــام للجمي خــاص ) الإيــلاف(ووجهّــه بــأن الأمــر بالعب

: وافـق مـا نُقـل إلينـا، وقـوّى الأولَ، وقـال        وأشار إلى نسخ أخـرى ت      ،ببعض منَ تولوا تجارتهم،   

 ٣.إنه أوضح

) ٢/٢٣٧). (أسـبوعين (و  ) يـومين (ذكر أنّ من المختص مـن الظـروف المعـدود ك           -

وكــذا أورده الــشيخ عبدالحميــد فــي شــرحيه الآخــرين، وهــو كــذلك فــي النــسخة القديمــة    

، وكـذا   )أسـبوع و: (للمتن، ومنار السالك، وضياء السالك، لكنّ الذي في التـصريح بنـسختيه           

 إذ قــد يتبــادر ،ويــصدق عليـه أنــه معــدود، ) أ٣٤: ، ل١٤٤: أ، والآخــر٦٥، ل٢٦٧٦(فـي المخطــوط  

 .إلى الذهن اقتصار المعدود على ما كان عددًا

وقــع تحريــف خطيــر يعيــق فهــم المــسألة، ويبعــد أن يُعــرَف وجــهُ الــصواب فيهــا،   -

وقـد تكـرّر هـذا  أيـضًا عنـد      ) ٢/٢٦٠). (حـدٌ لا إلـه إلاّ االله وا : (وذلك في مثالٍ في بـاب الاسـتثناء     

، والنـسخة   )عدة السالك (و أيضًا في    ) هداية السالك : (الشيخ عبدالحميد في شرحه الآخر    

ولا تـستقيم المـسألة إلا علـى ذلـك،     ) لا إلـه إلا إلـه واحـد     : (القديمة للمتن، وصوابه عند التأمّل    

                                     
 .أ/٥٧) لمسالكأوضح ا( في رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ١
 .١/٣٣٥ حاشية التصريح  ٢
 .ب/٥٧) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٣
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ــار الــسالك : (وفــي) ضــياء الــسالك : (وقــد جــاء الــصواب فــي  . وهــو ظــاهر  وفــي التــصريح  ) من

 .بنسختيه وفي النسخ المخطوطة

هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلـى اللفـظ، وأمّـا           : (قال في باب الاستثناء    -

، ولا ريـب أنّ لـه وجهًـا؛    )هـو (بتـذكير الـضمير   ) ٢٧٥-٢/٢٧٤) (بالنظر إلى المعنى فهو نوعان   

وهـي مؤنـث، وقـد      ) المستثنيات(نّه إنّما أراد    ، لكن كلامه بعدُ يرجّح أ     )الحكم: (على أنّه أراد  

ورد الضمير بالتذكير في جميع شروح الشيخ عبدالحميد الثلاثة، وكذا في شـرحَي النجـار،               

ــا فــي  )ب٣٦، ل ١٤٤: والنــسخة القديمــة للمــتن، ويحتملــه مــا فــي النــسخة المخطوطــة     ، وأمّ

ــرى  ــة الأخـ ــسختيه  ) ب٦٩: ، ل٢٦٧٦: المخطوطـ ــصريح بنـ ــي التـ ــي: (وفـ ــو  ) فهـ ــث، وهـ بالتأنيـ

 .الأظهر

، ٢٦٧٦وهكـذا هـي فـي المخطـوط        ) ٢/٢٨١). (ثم قـال الزجـاج وابـن مالـك        : (وقال -

منـار  (أ، وشرحَي الشيخ عبدالحميد الآخرَين، وكذا في النسخة القديمـة للمـتن وفـي               ٧٠: ل

) الزجــاجي: (، وهــو غيــر دقيـق، والــصواب ١فـي نــسخته غيــر المحققـة  ) التــصريح(و ) الـسالك 

فـي نـسخته   ) التـصريح (و) ضـياء الـسالك   (لميذ، لا شيخُه، وهي هكذا صحيحة في        فالمراد الت 

وهــو الظــاهر مــن كــلام أبــي إســحاق الزجــاجي فــي . ب٣٦، ١٤٤: المحققــة، وفــي المخطــوط

، وهـو مـا عـزاه إليـه العـازون، كـأبي       ٤، وعليه حديث شرّاحه ٣ وفي الجمل  ،٢حروف المعاني 

قد صرّح ابن هشام في المغني بعزوه إليـه لا إلـى   ، و ٥حيان والمرادي وابن عقيل والدماميني    

 .٦شيخه كما هنا

                                     
 ).الجمل: (وسمّى كتابه المشهور) أبي القاسم( مع أن الشارح الأزهري قد صرحّ فيه بكنية الزجاجي  ١
 ).غير(بمعنى ) سوى(إنّ : قال. ١٠  ٢
٦١  ٣. 
 .٢/٨٨٢ كما في البسيط  ٤
 .٦/١٤١، تعليق الفرائد ١/٥٩٤، المساعد ٢/١١٧أ، توضيح المقاصد ٣/٥٦التذييل : ع راج ٥
 .١/١٤١ المغني ٦



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٤٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

) ومــا كــلّ مَــن وافــى منــى أنــا عــارفُ : (ضــبط الــشيخ عبدالحميــد البيــت المــشهور  -

، وهـو مـشكل     )هدايـة الـسالك   : (وهكذا فعـل أيـضًا فـي شـرحه الآخـر          ) ١/٢٨٢. (بضم اللام 

هنـا مفعــول بـه، مــع أنـه فــي    وخـلاف الظـاهر؛ فإنــه يتحـدّث عــن تقـدّم معمــول الخبـر، وهــو ه     

عــدة : (وهــو فــي شــرحه الآخــر  . الإعــراب أعربــه كــذلك، وأشــار إلــى احتمــال روايــة الرفــع     

ــسالك ضــياء (وضــبطها النجــار ضــبطًا صــحيحًا فــي     . قــد ضــبطه ضــبطًا صــحيحًا بالنــصب    ) ال

 )..منار السالك(وخاطئًا في ) السالك

ولـم أجـد هـذا إلا فـي هـذه        ) ٢/٣٠٨). (الـدال علـى الكمـال     ) أل(أو قُرن هو ب   : (قال -

بالتأنيث، بما في ذلك شرحا   ) الدالة: (النسخة، وكلُّ مَراجعي لتحقيق مشكل النص فيها      

 .الشيخ عبدالحميد اللذان لا يكاد المتن فيهما يختلف عنه في شرحه هذا

عــدّ مــن مواضــع وجــوب تــأخّر الحــال أن يكــون العامــل مــصدرًا مقــدّرا بالفعــل            -

ــه عن ــ  وهكــذا فــي  ) ٢/٣٢٨). (أعجبنــي اعتكــافُ أخيــك صــائمًا  : (دهوحــرف مــصدري، ومثال

الشرحين الآخرين للشيخ عبدالحميد، وفي شرحَي النجار، لكنّ الذي في النسخة القديمة            

بنــسختيه، وفــي النــسخة المخطوطــة    ) التــصريح(، وهكــذا فــي  )اعتكــافٌ أخــوك : (للمــتن

 . بضبطٍ ظاهر) أ٣٩ل: ١٤٤(ب، وفيها أثر التصحيح، و جاءت ظاهرة في الأخرى٧٤ل : ٢٦٧٦

ــال - ــلِ  : (قـ ــال الفاضـ ــديم حـ ــه يجـــب تقـ ــرحي الـــشيخ   ) ٢/٣٣١). (فإنّـ ــذا فـــي شـ وكـ

ولكـــن الـــذي فـــي . عبدالحميـــد  الآخـــرين، والنـــسخة القديمـــة للمـــتن، وفـــي شـــرحَي النجـــار 

وكـــــذا فـــــي النـــــسختين . ، وهـــــو أظهـــــر وأولـــــى)الحـــــال الفاضـــــلة: (بنـــــسختيه) التـــــصريح(

 ).أ٣٩ل: ١٤٤أ، ٧٥ل: ٢٦٧٦(المخطوطتين 

والـشكّ  ) ٢/٣٥٩). (أهنـأك هنيئًـا   : (أو) ثبت لك الخير هنيئًـا    : (ب) هنيئًا لك : (تأولّ -

) ضـياء الـسالك   (في هذه الأخيرة؛ فهي هكذا في شرحي الشيخ عبدالحميد الآخـرين وفـي              

) التــصريح(، وكــذا فــي )هنــأك هنيئــا): (منــار الــسالك(والنــسخة القديمــة للمــتن، لكنهــا فــي  
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 وكـذلك هـي ثلاثيـةً    ١ النصّ على أنها فعلٌ ثلاثي والنقلُ عـن كتـاب سـيبويه          بنسختيه، وفيه 

 ٢)أ٤٠: ١٤٤أ، ٧٧ل: ٢٦٧٦. (في النسختين المخطوطتين

أمّــا التخفيـف فبحـذف التنـوين الظـاهر، كمــا     : "وقـال عمّـا تفيـده الإضـافة اللفظيـة      -

مثـال الأخيـر،    والإشكال فـي ال   ) ٣/٩٢). (حسَنَ وجهِه (و) ضاربات عمرو (و) ضارب زيد : (في

وهكــذا هــو فــي شــرحي الــشيخ عبــد الحميــد الآخــرين وشــرحَي النجــار كليهمــا والنــسخةِ   

وهــذا المثــال علــى جــوازه إلا أنــه ضــعيف، . أ٤٤ل: ١٤٤القديمــة للمــتن والنــسخة المخطوطــة 

ــفَه بأنــه رديء   أجــازه ســيبويه : " وقــال عنــه الزجــاجي ٣.وقــصَرهَ ســيبويه علــى الــشعر، ووصَ

ــتَ –يبويه مــع أنّ س ــ(وحــده،  ــشعر    -كمــا رأي ــى ال ــالرداءة وقــصَره عل : قــال)...  قــد وصــفه ب

هـو خطـأ؛ لأنـه قـد أضـاف          : وخالفه جميع النـاس فـي ذلـك مـن البـصريين والكـوفيين، وقـالوا               

 وعـزا  ٥، وعـزا ابـن مالـك إلـى المبـرّد أنـه يمنعـه مطلقًـا           ٤".الشيء إلى نفسه، وهـو كمـا قـالوا        

 ٦.م يجيزونه على قبحٍ في ضرورة الشعر فقطالرضي إلى سيبويه وجميع البصريين أنه

ــي   ــذي فـ ــصريح(        والـ ــة   ) التـ ــسخة المخطوطـ ــسختيه والنـ ــسن : (أ٨٤ل: ٢٦٧٦بنـ حـ

 وهو المظنون أن ابن هشام أراده، فليس له أن يتـرك مثـالاً         ٧.وهو الأظهر والأشهر  ) الوجهِ

ه جمهورهم على مشهورًا سائغًا عند الجميع إلى مثال رديء خطّأه بعضُ العلماء، وقصرَ    

 .الشعر مقرّين برداءته

                                     
 .٣١٧-١/٣١٦وهو كذلك في الكتاب. ١/٣٩٣، وغير المحققة ٦٨٥-٢/٦٨٤النسخة المحققة  ١
نظر وا) ٢/١٩٣الأشموني. (وكذلك هي عند الأشموني الذي سبق غير مرة أنّ لفظه يقارب لفظ ابن هشام               ٢

 .تقرير الصبان
 ).٨٧-٦/٨٦شرح المفصل(، وهو كذلك رديء عند ابن يعيش ٢/١٥٩ الكتاب  ٣
لكــنّ الــذي فــي شــرح التــسهيل أنّ الكــوفيين يجيزونــه فــي النثــر والــنظم، واختــار ابــن مالــك        . ٩٨ الجمــل  ٤

 ).٢/١٠٦٩، ونحوه في شرح الكافية الشافية ٣/٩٦شرح التسهيل . (قولهم
 .٢/١٠٦٨وشرح الكافية الشافية . ٣/٩٦ شرح التسهيل  ٥
 .٢/١/٧٥٢ شرح الكافية  ٦
 .، وقد علمت ما بينه وبين ابن هشام من تقارب في الألفاظ٢/٢٤١ وكذا في الأشموني  ٧
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). أيّ(بنــصب ) ٣/١٤٤). (أيَّ رجــل جــاءك فأكرمــه : (مــن أمثلتــه فــي بــاب الإضــافة    -

وكذلك هي في شـرحي الـشيخ عبدالحميـد الآخـرين، وكـذا فـي ضـياء الـسالك، والنـسخة                     

ولا فــي النــسخة القديمــة للمــتن    ) منــار الــسالك (المحققــة مــن التــصريح، ولــم تُــضبط فــي      

 ب، لكـــن ٨٨:ل: ٢٦٧٦نـــسخة غيـــر المحققـــة للتـــصريح ولا فـــي النـــسخة المخطوطـــة   وال

بــالرفع؛ فهــي مبتــدأ، فالفعــل بعــدها قــد تعــدى إلــى مفعولــه بعــده، ) أيُّ: (الظــاهر فــي الإعــراب

ــه لــه        ــه؛ فــلا يطلــب اســم الاســتفهام مفعــولاً ب وهكــذا وجــدتها مــضبوطة فــي    . واكتفــى ب

 .أ٤٦: ، ل١٤٤: النسخة المخطوطة

الثانيـة أن يكـون المـضاف       : "في مسائل الفصل بـين المـضاف والمـضاف إليـه          قوله   -

وفـي  ) ٣/١٨٢" (أو ظرفـه .... وصفًا، والمـضاف إليـه إمـا مفعولـه الأول، والفاصـل مفعولـه الثـاني               

لتكـون  ) والفاصـل : (تقدمت، ومكانها الـصحيح بعـد قولـه       ) إما(العبارة اضطراب؛ فإن كلمة     

وصفًا، والمضاف إليـه مفعولـه الأول، والفاصـل إمـا مفعولـه             أن يكون المضاف    : صحة العبارة 

 والطريف أنّ نحوًا من هذا الاضطراب في العبارة والتقديم وقـع أيـضًا فـي                ١)أو ظرفه ... الثاني

  ٢.هذا الموضع نفسه عند الأشموني، ونبّه عليه الصبان

: لـه تعـالى   في حديثه عن إضافة المصدر إلى الفاعل ثم لا يُذكَر المفعـول مثّـل بقو               -

وهكـــذا وردت فـــي شـــرحي الـــشيخ عبدالحميـــد الآخـــرين      ) ٣/٢١٤). (ربنـــا وتقبّـــل دعـــاءِ  (

 ولا ريــب أنّ هــذه قــراءة صــحيحة، لكنــه كــان   ،وشــرحَي النجــار والنــسخة القديمــة للمــتن،  

ــل : (يتحــدث عــن الإضــافة إلــى الفاعــل، فكــان الــصواب أن يثبــت القــراءة الأخــرى     ربنــا وتقبّ

ــائي ــاء، )دعـ ــراءة الأولـــى    ، بـــذكر اليـ ــا القـ وهـــي فاعـــل المـــصدر، وبهـــذه تفُهـــم المـــسألة، أمّـ

ــاقض   ــد تـــشعر بالخلـــل والتنـ ــاء فـــي   . فتـــشكل، وقـ ــات اليـ ــة صـــحيحة بإثبـ ــصريح(والآيـ ) التـ

 .ب٤٨: ل: ١٤٤ب، والمخطوط ٩٤ل: ٢٦٧٦: بنسختيه والمخطوط بنسختيه

                                     
 .، وحاشية الشيخ عبدالحميد٢/٥٨راجع حاشية يس  ١
٢/٢٧٦ ٢ 
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فيعمـل  ... .)فعـول (أو ) فعّـال : (للمبالغة والتكثيـر إلـى    ) فاعل(تحولّ صيغة   : "وقال -

وهكذا فـي شـرحي الـشيخ عبدالحميـد الآخـرين وفـي شـرحي               ) ٣/٢١٩...". (عمله بشروطه 

، وهـو يتحـدث عـن عـدة         )فيعمـل : (النجار وفي النسخة القديمـة للمـتن، ويـشكل منـه قولـه            

ــاء فــــــي   ــيغ؛ ولــــــذلك جــــ ــذا فــــــي النــــــسخة  )فــــــيعملن: (بنــــــسختيه) التــــــصريح(صــــ ، وكــــ

 .أ٤٩ل: ١٤٤أ، والأخرى٩٥: ٢٦٧٦المخطوطة

ذكر في الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن منصوبها لا يتقدّم عليها              -

زيـد أبـوه    : (وامتنـع فـي نحـو     ) زيـدًا أنـا ضـاربه     : (ومن ثمّ صحّ النصب فـي     : قال. بخلاف منصوبه 

، وفيهـا خفـاء شـديد وإيهـام،         )الوجـه (والإشـكال فـي ضـبط هـاء         ) ٣/٢٤٨). (حسن وجهُـه  

كـذلك شـرحاه الآخـران، ومنـار الـسالك، فـي حـين لـم                فقد رفعها محقق هذه النـسخة، و      

وفي النسخة القديمـة للمـتن والنـسخة غيـر المحققـة للتـصريح،              ) ضياء السالك (تضبط في   

والوجــه نــصبها، كمــا فــي النــسخة المحققــة مــن      . ب١٠٠:ل: ٢٦٧٦والنــسخة المخطوطــة 

 خالـد،   ب،  وعليـه صـريح شـرح الـشيخ         ٥١:ل: ١٤٤وكما فـي النـسخة المخطوطـة        ) التصريح(

تفــسّرها الــصفة  ) زيــد(بــصفة محذوفــة معتمــدة علــى    ) الأب(فقــد بــينّ أنــه لا يجــوز نــصب     

؛ لأنّ الصفة المشبهة لا تعمل في متقدّم، وما لا يعمل )وجهَه(المذكورة المشتغلة بنصب    

 ).زيد(خبره والجملة خبر ) حسن(لا يفسّر عاملاً؛ فوجب رفعه على أنه مبتدأ ثان، و

لأن : قـال ) وجـه الأب زيـدٌ حـسنه   : (ى هذا الموضع أنّ الأولى التمثيلُ بوعلّق الحفيد عل  

: وكـذلك قـال المكـي فـي       .) أ٥٨حاشية الحفيد . (مانعًا آخر، وهو كونه غير سببيّ     ) زيد(في  

 .ب/٨٣) أوضح المسالك(رفع الستور والأرائك عن مخبآت 

متـصلاً  : ، أيوذكر في شأن الصفة المشبهة أيضًا أنه يلـزم كـون معمولهـا سـببيًّا               -

). زيدٌ حـسنُ الوجـهُ    : (، وإمّا معنى، نحو   )زيدٌ حسنٌ وجهُه  : (بضمير موصوفها، إمّا لفظًا، نحو    

هكـــذا ضـــبطها الـــشيخ عبدالحميـــد برفـــع الكلمتـــين الأخيـــرتين، وعـــدم تنـــوين   ) ٣/٢٤٨(

) حـسنُ الوجـهِ  : (،  وأمّـا الـذي فـي شـرحيه الآخـرين     )ضياء الـسالك : (أولاهما، وهكذا هي في  

، وهـي عنـدي أظهـر فـي الخطـأ؛ والأول أهـون، ولعلـه               )منـار الـسالك   : ( الأخيرة، وكذا في   بجر
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حــسنٌَ : (، فالتأويــل)مــن(؛ بــدليل أنــه قــدّر بعــده  )حــسنٌَ الوجــهُ: (مطبعــي، والــصواب فيهمــا

وهكـذا ضُـبطت صـحيحة فـي النـسخة المحققـة مـن التـصريح، ولـم تُـضبط فـي                 ). الوجهُ منه 

ــتن، ولا   ــة للمــــ ــسخة القديمــــ ــسخة     النــــ ــصريح والنــــ ــة للتــــ ــر المحققــــ ــسخة غيــــ ــي النــــ  فــــ

ــا النــسخة الأخــرى   . ب١٠٠ل: ٢٦٧٦المخطوطــة  فقــد أُحــسن فيهــا ضــبط الكلمــة     ١٤٤وأمّ

 . فقد نُصبت) الوجه: (لكن أسيء ضبط الأخرى) حسنٌ: (الأولى

وأمّـا فــي التثنيــة فالأصــحّ جمعهمــا علــى  ): "العــين(و) الــنفس(قـال عــن التوكيــد ب  -

ــل( ) ٣/٣٢٨". (فرادهمــا علــى تثنيتهمــا عنــد النــاظم، وغيــره بعكــس ذلــك    ، ويتــرجّح إ)أفعُ

، فقـد  )بعكـس ذلـك  : (وههنا أمر لفظي يسير يتعلق بشيء مـن كلامـه الـسابق، وهـو قولـه            

وردت هكــذا فــي الــشرح الكبيــر للــشيخ محيــي الــدين وفــي شــرحي النجــار، لكــن الــذي فــي    

، وكـذا فـي   )يعكـس ذلـك  (: شرحي الـشيخ عبدالحميـد الآخـرين والنـسخة القديمـة للمـتن        

وفي حاشية  . أ٥٦ل: ١٤٤ب، والأخرى ١١١:ل: ٢٦٧٦والنسخة المخطوطة ) التصريح(نسختي  

 .ب، وهو الأظهر، وخطبه هينٌّ جدًّا/٩٣رفع الستور والأرائك: أ  وشرح المكي٦٢الحفيد 

تبـارك الـذي إن شـاء        (:وردت الآية الكريمـة هكـذا فـي شـرح الـشيخ عبدالحميـد              -

). تجــري مـن تحتهـا الأنهــار   (:ناقـصة )  ذلـك جنـات ويجعــل لـك قـصورا    جعـل لـك خيـرًا مــن   

وكــذلك هــي فــي شــرحيه الآخــرين، ووردت كاملــة فــي النــسخة القديمــة للمــتن،   ) ٣/٣٩٤(

ــا فــي   ) جنــات(بنــسختيه، فقــد توقــف ابــن هــشام عنــد  ) التــصريح(وفــي شــرحي النجــار، وأمّ

 .أ٥٩:ل: ١٤٤ وأ،١١٨ل: ٢٦٧٦وكذا في النسخة المخطوطة.  وأكملها الشارح

قــال فــي ) والــذين تبــوؤوا الــدار والإيمــان: (فــي حــديث ابــن هــشام عــن قولــه تعــالى  -

وهـي  ) ٣/٣٩٧...). (لعـدم الفائـدة فـي تقييـد المهـاجرين بمـصاحبة الإيمـان          ... .:كلام طويـل  

ــتن والنـــسخة       ــة للمـ ــرين والنـــسخة القديمـ ــد الآخـ ــرحي الـــشيخ عبدالحميـ ــذلك فـــي شـ كـ

، ولــــيس ١كال يــــسير وظــــاهر، فالمقــــصود بالآيــــة الأنــــصارب،  والإشــــ٦٠: ١٤٤المخطوطــــة 

                                     
 .، والألفاظ متقاربة، أو متطابقة٣/١١٧ كما في الأشموني ١
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 ونبّــه النجــار علــى هــذا الــسهو أيــضًا فــي ،١ونبّــه علــى ذلــك الــشيخ يــس العليمــي. المهـاجرين 

ــسالك (حاشــية  ــار ال ــصواب فــي مــتن    )من ــسالك (، واعتمــد ال ــذي فــي النــسخة   ) ضــياء ال وال

ــة ــسير ١١٨ل: ٢٦٧٦المخطوطــ ــتلاف يــ ــد ا  : (ب اخــ ــي تقييــ ــدة فــ ــدم الفائــ ــى  لعــ ــصار علــ لأنــ

 ). المهاجرين لمصاحبة الإيمان

لعــدم : (  واحتــال الــشارح الأزهــري علــى نــصّ ابــن هــشام المــشكل، فجعــل التقــدير    

وأبعد حفيد ابن هـشام والـصبّانُ       ...). الفائدة في تقييد الأنصار المعطوفين على المهاجرين      

ــه أن تُقــرأ بفــتح جــيم      ــيهمالمهــ: أي): المهــاجرين(النجعــةَ فجعــلا مــن تأويل ، ولــم ٢اجَر إل

إنهـم  :  وأورد الحفيد أيضًا أن الأنصار يمكن أن يقال لهـم          ٣.يعجب ذلك المكي في شرحه    

 ٤.مهاجِرون

ويجـوز حـذف المعطـوف عليـه        : "   وذكر ابن هشام فـي الموضـع الـسابق نفـسه           -

وكــذلك أوردهــا ) ٣/٣٩٧)..." (وبــك وأهــلاً وســهلاً: (بالفــاء والــواو، فــالأول كقــول بعــضهم 

بدالحميد في شرحيه الآخرين،  وهي كـذلك فـي النـسخة القديمـة للمـتن،  وقليـلٌ                   الشيخ ع 

ويجوز حذف المعطوف   : (من التأمّل يؤكّد أن في الكلام اضطرابًا يسيرًا جدًّا، وأنّ تصويبه          

والنــسخة ) التــصريح(وهكــذا وردت فــي شــرحي النجّــار، وفــي نــسختي ). عليــه بــالواو والفــاء

ونبّــه المكــي علــى هــذا الخطــأ، . ب٦٠ل: ١٤٤لنــسخة الأخــرىب، وا١١٨ل: ٢٦٧٦المخطوطــة 

 ٥.إنه واقع في أكثر النسخ: وقال

ذكر ابن هشام في صـدر بـاب الندبـة أنّ حكـم المنـدوب حكـم المنـادى، فيـضم                   -

وهـــذا مـــشكل، فكيـــف كـــان مـــضمومًا؟ وقـــد جـــاء الـــشيخ ) ٤/٥٢.... (.)وازيـــدا: (فـــي نحـــو

وهو كذلك في النسخة القديمة للمـتن، ولكـنّ    عبدالحميد  بمثل هذا في شرحيه الآخرين،        

                                     
 .٢/١٥٤ه على التصريح في حاشيت ١
 .٣/١١٧ب حاشية الصبان /٦٥ حاشية الحفيد  ٢
 .ب/٩٦) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٣
 .ب/٦٥حاشية الحفيد  ٤
 .ب/٩٦) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٥
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والنــسخة ) التــصريح(، وكــذا فــي نــسختي )وا زيــدُ: (- وهــو الحــق–الــذي فــي شــرحي النجــار 

 .وأحسبه ظاهر الصواب. أ٦٤:ل: ١٤٤ب، و١٢٦:ل: ٢٦٧٦المخطوطة

إنـك تقـول فـي      : وفي تحريفٍ من المحقق مـشكلٍ كثيـرًا؛ لعـدم تبـينّ أمـره قـال                -

وكذلك أوردها الشيخ عبدالحميد فـي شـرحيه الآخـرين،          ) ٤/٦٦). (ا علا ي (:)علاوة(ترخيم  

 :، لكـنّ الـصواب  )منـار الـسالك  : (وهي كذلك في النسخة القديمة للمتن وفـي شـرح النجـار        

بنــسختيه، وفــي  ) التــصريح(وفــي ) ضــياء الــسالك : (، كمــا فــي شــرح النجــار الآخــر  )يــا عــلاو(

هو ظاهر جدًّا، وفي كـلام ابـن هـشام          و. ب٦٠ل: ١٤٤ب،  ١٢٨ل: ٢٦٧٦النسخة المخطوطة 

 .بعد ذلك ما يدل عليه ويصرح ببقاء الواو، فهو يجيز قلبها همزة لتطرفها

). احــذر تلاقــي نفــسك والأســدَ  : (إنّ الأصــل فيــه ): إيــاك والأســدَ : (قــال عــن نحــو  -

ــدال، وكــذا فــي شــرحيه الآخــرين     ) ٤/٧٦( والــذي فــي  . ضــبطها الــشيخ عبدالحميــد بفــتح ال

ولــم تــضبط فــي النــسخة القديمــة للمــتن ولا فــي النــسخة  . بــالجرّ) والأســدِ (:شــرحي النجــار

ــة ــرى١٣٠ل: ٢٦٧٦المخطوطــ ــي  .ب٦٠:ل: ١٤٤أ، ولا الأخــ ــا فــ ــا مــ ــصريح(، وأمّــ بنــــسخته ) التــ

المحققة فبالفتح، فهو موافق لما في طبعة الشيخ عبدالحميد، وهو الظاهر؛ فهو معطـوف   

 .على المفعول به، ولا وجه لجره

ذكـر منـه مـا سُـمّي بـه مـن            ) مفاعـل (ع من الصرف الذي جـاء علـى وزن          في الممنو  -

وأخـذ  ) ٤/١١٨. (وحكم عليـه بـالمنع مـن الـصرف        ) كَشاجم(لفظٍ ارتُجل للعلمية، ومثّله ب    

ــه بــضم الكــاف، ولــيس بفتحهــا؛ فلــيس علــى زنــة    ٢ والأزهــري١المكــي: عليــه الــشارحان  أنّ

 ).مَفاعل(

ابن هشام لم يمثّل به، وإنمـا مثّـل بمثـالٍ أسـلمَ      والأشموني الذي في الغالب يقتفي أثر       

: كـــذا فـــي نُـــسخ، وهـــي ظـــاهرة، وفـــي نُـــسخ أخـــرى:  وعلّـــق الـــصبان٣،)هَـــوازن: (منـــه، وهـــو

                                     
 .أ/١٠٧) أوضح المسالك( في رفع الستور والأرائك عن مخبّآت  ١
 .حاشية الشيخ عبدالحميد: ، وانظر٤/٢١٨ريح التص  في ٢
 .٢٤٩-٤/٢٤٨الأشموني ٣
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بـضم الكـاف، اسـم      ) كـشاجم (بشين معجمة ثم جيم، واعتُرض عليها بأنّ        ) كشاجم(

اف غير اسم   الشاعر المعروف، وأجيب بأنه يحتمل أنّ مراد الشارح اسمٌ آخر مفتوح الك           

  ١.الشاعر

وفي ضـبطٍ مـشكل جـدًّا فـي مـسألة هـي مـن أعـسر المـسائل علـى الإطـلاق، ثـم                  -

) حتـى (زادها إشكالاً ما فيها من ضبط غير صـحيح، فقـد قـال فـي مـسألة نـصب الفعـل بعـد            

لأسـيرنّ  : (ويجب النصب في مثـل    .... ويُرفع الفعل بعدها إن كان حالاً مسببًا فضلة       : ورفعِه

؛ فــإنّ الــسير )أيُّهــم ســار حتــى يــدخلهُا : لانتفــاء الــسببية، بخــلاف .. .)لــشمسحتــى تطلــعَ ا

: لعـدم الفـضلية، وكـذلك     ) سـيري حتـى أدخلهُـا     : (ثابت، وإنّما الشكّ في الفاعل، وفـي نحـو        

". ناقـــصة، ولـــم تقـــدر الظـــرف خبـــرًا ) كـــان(إنْ قـــدّرت ) كـــان ســـيري أمـــسِ حتـــى أدخلهُـــا(

لأخيرة والتي قبلهـا بالـضم، وإنـي لأراهمـا بالنـصب،            ا) أدخلها(والإشكال في ضبط    ) ٤/١٧٧(

ويجـب النـصب فـي      : (ب؛ فهمـا معطوفتـان علـى      ٦٦ل: ١٤٤كما هو في النسخة المخطوطـة     

وقــد نــص علــى ذلــك  ). أيهــم ســار حتــى يــدخلهُا : بخــلاف (:وليــستا معطــوفتين علــى ) مثــل

ذكر هــذا وكــان حقــه أن ي ــ: "، ولــم يبــرئّ ابــنَ هــشام مــن التقــصير، وقــال   ٢الــشارح المكــي

 ".المثال بعد المثال الأول، ممّا يجب فيه النصب

      وضبطُ المحقق الشيخ عبدالحميد هنـا بـالرفع يوافـق ضـبطه فـي شـرحيه الآخـرين،          

ويوافــق النــسخة القديمــة للمــتن، ويوافــق مــا فــي شــرحي النجــار، مــع أن كلامــه فــي شــرح    

: خالفــة ضــبط الــشيخين وكــلام الــشارح الأزهــري صــريح فــي م  . المثــالين يخــالف ضــبطهما 

. عبدالحميد والنجار؛ فهـو يوجـب النـصب فـي المثـالين الأخيـرين، وضـبطها كـذلك محققـه                   

 .أ١٤١ل: ٢٦٧٦ولم تضبط في النسخة المخطوطة 

ــا   : (فــي العطــف علــى فعــل الــشرط قبــل الجــواب قــول الــشاعر      - ــن يقتــربْ من ومَ

) أن(بإضــمار : ( نــصّهوقــع فــي بعــض النــسخ بعــد النــصب مــا   : قــال المكــي....) ويخــضعَ نــؤوه

                                     
 .٤/٢٤٩ الصبان ١
 .أ/١١١) أوضح المسالك( في رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٢
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قياسًا على الشرط، وإنما امتنع الرفع لأنـه علـى          : (ولا معنى لقوله  : قال). قياسًا على الشرط  

 ١.الاستئناف، ولا يمكن في الواقع بين الشرط والجزاء، بخلاف الواقع بعد الجزاء

 : اختلاف كلامه في موضعٍ عن آخر -٢

 بكسر النون مـرتين، أولاهمـا علـى       )وقد جاوزت حدَّ الأربعينِ   : (أورد قولَ الشاعر   -

، فكسرتُه كسرة إعراب، وثانيتهما على أن علامـة جـرهّ اليـاء،             )غسلين(أنه أجراه مجرى    

وكلا التخريجين قد قيل من قبله فـي        ) ٦٨،  ١/٦١. (لكن النون كسُرت، وهذا خاص بالشعر     

ــأ         ــشعر بالتنــاقض، حــين ي تي فــي البيــت، لكــن كلامــه لــم يكــن صــريحًا فــي ذلــك، بــل قــد  يُ

. موضعين، بكلامين مختلفين، دون الإشـارة إلـى أن ذلـك مـن اجتهـاد العلمـاء فـي التخـريج                    

وقــد انتقــد بلطــفٍ الأزهــريُّ ابــنَ هــشام وابــنَ مالــك مــن قبلــه فــي الاستــشهاد بالبيــت علــى     

  ٣.وأشار الدنوشري إلى تناقض في صنيعهما هذا، وأوردَ جوابًا عنه. ٢الوجهين

و ) الأعمـى (ة وهي داخلة على الصفة المشبهة، فقـد مثّـل ب       الموصولي) أل(مثَّلَ ل  -

 ٥، والمكِّي، ٤، وهذا مخالف للراجح، وانتقده بسببه حفيده      )١/٧٣،١٦٥) (الحسنَ(و) الأصمّ(

ــصفة المــشبهة، فقــد جعلهــا فيــه هــي المعرفِّــة             كمــا أنــه مخــالفٌ لــصنيعه هــو فــي بــاب ال

ــه فــي  ،٦رح القطــر للفــاكهي ، ونُقــل عنــه هــذا الاخــتلاف بــين رأييــه فــي ش ــ   )٣/٢٤٩(  وكلامُ

المغني صريح في مخالفة كونها تأتي مع الصفة المشبهّة موصـولية، فقـد قـال عـن كونهـا                   

لــيس بـــشيء؛ لأن الــصفة المــشبهة للثبــوت؛ فــلا تـــؤولّ      : "موصــولية مــع الــصفة المــشبهة    

بالفعــل الــدال علــى الحــدوث؛ ولهــذا كانــت الداخلــة علــى اســم التفــضيل ليــست موصــولة      

                                     
 .ب- أ١١٤ رفع الستور والأرائك  ١
 ٢٦٦/ ١التصريح ٢
 )١/٧٩حاشية يس( ٣
 .ي في صحة التمثيل به كونُه صحيحاً على قولٍواعتذر له بأنّ هذا مثال؛ فيكف. أ/٩ حاشيته على التوضيح  ٤
 .أ٨٤ -ب/٨٣وكذا في . ب-أ/١٢) أوضح المسالك( في رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٥
١/٢١٣ ٦ 
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القويـة الـسابقة، وهـو أيـضًا رأي     ) المغنـي (وهذا هو الـراجح؛ لحجـة ابـن هـشام فـي         ". ١اقباتف

 .٣،  ونقله الدماميني عن جماعة من النحويين، خصّ منهم بالذكر ابنَ الحاجب٢الرضي

 ٤وكونُ المتصلة بالصفة المشبهة موصولةً هو رأي بعض المتأخرين، منهم ابن مالك     

، ومثلــه ابـــن  ٧و حيــان الخــلاف بــين النحـــويين فــي ذلــك     ، وحكــى أب ـــ٦ وابــن عقيــل  ٥وابنُــه 

فلـو أن ابـن هـشام جعلهـا هـي المعرفـة مـع        .  ونقل فيـه عـن ابـن عـصفور القـولين         ،٨عقيل

الــصفة المــشبهّة لــسلم مــن مخالفــة الجمهــور، وبــرئ مــن شِــبه التنــاقض ومــن تعــسير            

 .المسألة على قارئي كتابه

 فـي أولّ حـديث الـصلة حـين ذكـر            - والعجيب أنّ ابن هشام قبـل هـذا الموضـع بقليـل           

ورضــي شــارحُه منــه  ) ١٥٣/ ١( مثّلهــا متــصلةً باســم الفاعــل وباســم المفعــول فقــط    -) أل(

الداخلـة عليهـا    ) أل(لأنّ  : ؛ قـال  )الحـسنَ : (بذلك، وعلّل سكوتَه عن الصفة المـشبهة، نحـو        

بــن  فتأمّــل هــذا الاخــتلاف فــي عمــل ا  ٩.علــى مــا صــححه فــي المغنــي  : حــرف تعريــف، وقــال 

 .هشام في موضعين قريبين في باب واحد

أنهـا زائـدة   ) الأعـشى (و ) المدينـة (و ) البيـت (و  ) العقبـة (و  ) النجم(في  ) أل(ذكر أنّ    -

؛ فإنّ هذا يناقض ما صدّر به الفصلَ        )زائدة: (والإشكال في قوله  ) ١/١٨٤.... (لازمة إلا في نداء   

، فعـدّها معرفِّـة، والمعرفّـة       "ستحقهمن المعرّف بالأداة ما غلب على بعض منَ ي ـ        : "من قوله 

) زائــدة(، والطريــف والمهــمّ أن كلمــة )أل(تغــاير الزائــدة وتخالفهــا وتقابلهــا فــي تقــسيمات 

                                     
 .١/٤٩المغني ١
 .٢/١/٢٠٨شرح الكافية  ٢
 .٢/٢١٥تعليق الفرائد  ٣
 ١/٢٠١شرح التسهيل ٤
  ٩٣ شرح الألفية ٥
 ١/١٤٩المساعد  ٦
 ١/٥٣١الارتشاف  ٧
 ١/١٠٦شرح الألفية  ٨
 ١/٤٤١التصريح ٩
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:  ل٢٧٦٧ ولا فـي النـسخة المخطوطـة    ١الزائدة لم تردْ في نـص التوضـيح الـذي مـع التـصريح،      

. ب/٦٧رحه  ولا فـــي الـــنص الـــذي أورده حفيـــده مـــع شـ ــ ٢ب،١٠:، ل١٤٤أ ولا فـــي نـــسخة ٢٢

 .فأغلب الظنّ أنها لا تثبت

ولعل ابن هشام على فرض ثبوتها إنمـا أراد أنهـا كانـت فـي الأصـل معرفـة، وأصـبحت              

 .، وله وجه، وكان الأولى إظهارَ ذلك٣بعد الغلبة لازمة، وهذا معنى كلامه في المغني

سـم  بدأ في تعريف الاشتغال بأنّـه إذا اشـتغل فعـلٌ متـأخّرٌ بنـصبه لمحـلّ ضـمير ا                 -

وهــذا صــريحٌ بــأنّ الفعــل المتــأخر يتّجــه لمــا  ) ٢/١٥٨. (متقــدم عــن نــصبه للفــظ ذلــك الاســم 

بعـده علــى طريـق النــصب، ولكنــه فـي آخــر البـاب ذكــر أن هــذا الفعـل المتــأخّر قـد يتجــه لمــا       

وظـاهر كلامـه الأخيـر أنّـه يعـده مـن بـاب الاشـتغال، وهـو            ) ٢/١٧٤. (بعده على طريـق الرفـع     

 ٥، وهو ظاهر كلام بعض النحويين،٤ي كتبه الأخرى، كالجامع الصغير    أيضًا ظاهر كلامه ف   

، فيكون في كلامه لبسٌ، فقد حصر أوّلَه فـي النـصب،   ٦وعلى هذا ظاهر التسهيل وشروحه  

وإن كـان لا يـراه   . وعلى هذا أيضًا فيكون تعريف ابن هـشام قاصـرًا         .  وجاء في آخره بالرفع   

والنحويـون فـي مـصنفاتهم مختلفـون،        . ٧البـاب منه فيكون عمله مشكلاً، كيف أورده في        

 .فمنهم من يعده من الاشتغال، ومنهم من لا يعده

) ٢/٢٥٨. (ذكر القول المشهور أنّ النصب في الاستثناء التامّ المنفي عربي جيـد            -

ــا علــى  ) غيــر(ثــمّ جــاء بمــا يخــالف هــذا حــين جــاء حــديث   التــي لهــا أحكــام المــستثنى تمامً

                                     
١/٥٠٠ ١ 
هداية السالك وإرشاد السالك، وكذا فـي      : ووردت كذلك في شرحي الشيخ عبدالحميد الآخرين للتوضيح        ٢

 .ضياء السالك ومنار السالك: النسخة القديمة لمتن التوضيح، وكذا في شرحيَ النجار
 .١/١٨٥الصبان : ، وانظر١/٥١ ٣
٨٣  ٤. 
 .٣/١١٤الارتشاف، : كما في ٥
 )١/٢٩٦، حاشية يس٢/٨٦، الصبان ٤/٣٠٢تعليق الفرائد :، وراجع٨٢ التسهيل  ٦
 .، ففيها فوائد٢/٨٠، وانظر حاشية يس على شرح القطر ٢/٧٢وقد أشار إلى هذا الصبان  ٧
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ــه، فقـــال حين  ــا اخـــتلاف أحكامـ ــد ) ٢/٢٧٨. (إنـــه ضـــعيف: ئـــذٍ عـــن النـــصب فيهـ ونحـــوه عنـ

ــا مــشكل؛ فهنــاك فــرق كبيــر بــين   ١الأشــموني،  ،)ضــعيف: (و قولــه) عربــي جيــد: ( وهــو حقًّ

ولعله أراد أنه ضعيف نظرًا إلى الخيار الآخر، وهـو الإتبـاع، أمّـا مـن حيـث ذاتـه فهـو قـويٌّ غيـر                          

 . ضعيف

مــرة علــى أنــه مــن  : ي بــابين مختلفــينأورده مــرتين فــ) هــذا خــاتمٌ حديــدًا: (المثــال -

وأشــار فــي الموضــع الأخيــر منهمــا إلــى كــلا  ) ٢/٣٦٦، ٢/٢٩٩. (الحــال، ومــرة علــى أنــه تمييــز

ــرٌ مــن أن          ــابين، وذلــك خي ــه فــي أحــد الب ــه، ويجعل ــى أن يحــرّر إعراب الاحتمــالين، وكــان الأول

شــتقاق أصــلٌ فــي يــشكل أمــرهُ، وهــو أقــرب إلــى التمييــز، وذلــك لانتفــاء الاشــتقاق فيــه، والا 

 .الحال، والجمود أصلٌ في التمييز، بل هو الواجب فيه

أورد الحكــمَ المــشهور فــي معمــول اســم الفاعــل الــذي يتلــوه مباشــرة، وهــو أنــه   -

ــا مــا عــدا التــالي فيجــب نــصبه، نحــو   : "يجــوز نــصبه، ويجــوز جــرهّ علــى الإضــافة، وأضــاف    : وأمّ

وظــاهرُ هـذا ينــاقض مــا  ) ٣/٢٣٠". (فـةً إنـي جاعــلٌ فــي الأرض خلي : "مــن قولـه تعــالى ) خليفـة (

سبق أن قرّره في باب الإضافة من أنه يجوز في السعة أن يكون المضاف وصفًا، والمـضاف          

فـلا  : "إليه مفعوله الأول، والفاصل مفعوله الثاني، واستشهد لـه هنـاك بقـراءة بعـض القـرّاء                

أو ظرفُه،  ) فضلَه المحتاجِ وسواك مانعُ   : (، وبقول الشاعر  "تحسبنّ االلهَ مخلفَ وعدهَ رسلِه    

: وقـول الـشاعر  ) هل أنتم تـاركو لـي صـاحبي   : (واستشهد بقول النبي صلى االله عليه وسلم      

وبناءً على هذا الحكم الأخير فإنـه يجـوز     ) ١٨٤-٣/١٨٢). (كناحتِ يومًا صخرةٍ بعسيل   (.... 

ــا فــي الآيــة التــي أوردهــا أوّلاً أن يقــال فــي غيــر القــرآن   ) ي الأرض خليفــةٍإنــي جاعــلُ فــ: (قياسً

 .فتباين الرأيان

وما حكَـم بـه ابـن هـشام فـي أول هـذا الإيـراد هـو الموافـق لـنصّ الألفيـة، ولا شـكّ فـي                      

إبهامه، ولعله إنما أراد التعليـق علـى مـا بعـد إضـافة اسـم الفاعـل لمـا بعـده؛ فـلا يـضاف مـرة                      

هـو معطـي    (:أخرى؛ لأنّ الاسم لا يضاف مـرتين، ولـذلك وجـب فيمـا بعـده النـصب، فـي مثـل                    

                                     
 .وسبق الإشارة إلى ذلك. وهناك تقارب لفظي بين الكتابين. ٢/١٥٥  ١
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 وعـذرًا لمـا فـي شـرح     ،١وهذا قد يصحّ أن يكون عذرًا للألفية، ولما في شرحها لابنه       ). زيدٍ مالاً 

إنــي جاعــلٌ فــي الأرض : (، لكنــه لا يــصلح عــن ابــن هــشام؛ لأنــه أورد الآيــة٢الكافيــة الــشافية

منــع ، ولــيس فيهــا إضــافة اســم الفاعــل لمــا بعــده مباشــرة، إلاّ أن يُعتقــد أن ســبب    )خليفــةً

فهـذا عينُـه المنـاقض      ) وهذا الظاهر من كلام الأزهـري فـي التـصريح         (الإضافة وجودُ الفاصل    

 .لكلامه في باب الإضافة

ــه اللقــاني لمــا فــي كــلام ابــن هــشام مــن اخــتلاف، فأجــاب عنــه بــأنّ المجــرور        وقــد تنبّ

ــا،   ــا، وغيــره غيــره، وإن تقــدّم لفظً ن ابــن  وأصــل هــذا الاعتــذار ع ــ٣بالإضــافة هــو التــالي حكمً

ــى التوضــيح،     ــده فــي حاشــيته عل ــد أن يقــول  ٤هــشام لحفي ــه يري ــه أراد أنــك تــضيف   :  كأن إن

الوصف إلى معمول، وهذا المعمول المـضاف إليـه فـي الحقيقـة والحكـم هـو التـالي للوصـف،                     

وإن كــان مفــصولاً بينهمــا؛ لأنّ علاقــة المــضاف بالمــضاف إليــه وطيــدة، أليــسا فــي حكــم           

تكون أضفته إلى التـالي للوصـف، ولـو كـان بينهمـا فاصـل،  ثـمّ لا             الكلمة الواحدة؟ فعلى هذا     

فلـم ينـاقض ذلـك مـا سـبق فـي بـاب الإضـافة، ففـي قـراءة                 . يجوز لـك فيمـا عـداه إلاّ النـصب         

لأن الأول مــضاف، والثــاني    ) رســل (هــو  ) مخلــف (التــالي ل ) مخلــف وعــدهَ رســلِه   : (بعــضهم 

ولا أرى هـذا الاعتـذار إلا تكلفًـا؛ فـإن     . )وعْـدَ (مضاف إليه، ثـم يجـب نـصب مـا عـدا ذلـك، و هـو               

إنما أراد وصـفًا لفظيًّـا للفـظٍ يتلـو لفظـا، وبـسبب هـذا التـوالي         ) التالي(و ) يتلو(قول ابن هشام    

 . اللفظي استحق ما استحق من أحكام

وقد وقع مثل قول ابن هشامٍ لابن عقيل في شرح الألفية، وكلامهمـا يلـزم عليـه هـذا            

وإنما ينصب ما سواه إذا لم يكن : "ه، فقد علّق الخضري على ابن عقيل  الإشكالُ وآخرُ مثلُ  

، ولـــم يكـــن التِّلْـــوُ ممّـــا يفُـــصَل بـــه بـــين )هـــذا ضـــارب زيـــدٍ أبـــوه(فـــاعلاً، وإلاّ وجـــب رفعـــه، ك

                                     
٤٣١  ١. 
٢/١٠٤٦  ٢. 
 ٢/٦٩شية يس حا ٣
 .أ٥٧  ٤
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ــا زيــدٍ و   (المتــضايفين، وإلاّ جــاز جــرهّ، ك  ثــم قــال  ). مخلــف وعــدهَ رســلِه (هــذا معطــي درهمً

ــه علــى ذلــك ل : معتــذرًا   وهــذا الاعتــذار بحروفــه مــأخوذ عــن  ١".ظهــوره مــن مواضــعهولــم ينبّ

، ٢الصبان الذي اعتذر به عن الأشموني الذي وقـع كعادتـه فـي مثـل مـا وقـع فيـه ابـن هـشام                         

فهذا يصلح أن يكون أيضًا عذرًا عن ابن هشام، غير أنه لا يُخلي ساحته تمامًا مـن الإيهـام؛            

 .فلم يستثن ما سبق في الفصل بين المتضايفين

عامة العلماء حين يذكرون هذه المسألة يحكمون أنّ هذا هو الغالب، ولا ينسون ما      و

سبق في باب الإضافة فيستثنونه، وربما نصّ بعضهم على كونه شاذًّا، مـع أن هـذا يخـالف                  

  ٣.الحكم في باب الإضافة؛ فظاهرٌ هناك الاطراد

 فــي بــاب إعمــال اســم وقــد يُلــتمس علــى وجــهٍ بعيــدٍ جــدًّا لابــن هــشام تأويــلٌ، وهــو أنــه 

الفاعل إنما عنـى الفـضلة، كمـا صـرّح بـه، فهـذه يجـب نـصبها إن وُجـد الفاصـل، أمّـا فـي بـاب                    

الإضافة فالمجرور رغم الفاصل قد لا يكون في الأصل فضلة؛ لأنه في الأصل هـو الفاعـل فـي         

، )جِمـانع فـضلَه المحتـا      (:فـي ) المحتـاج (و) مُخلـف وعـدهَ رسـلِه     : (فـي ) الرسـل (المعنى، وهـم    

فهـو فاصـلٌ مـستهان بـه؛ لأنـه متعلـق باسـم              ) تـاركو لـي صـاحبي     : (وأمّا الفاصل في الحديث   

) ناحــت يومًــا صــخرة بعــسيل (:مــن) يومًــا(وكــذلك . الفاعــل ومــن لوازمــه، فكأنّــه مــن تتمّتــه

ــرت فــي         فإنمــا هــي مقحمــة لإكمــال الــوزن، ولــم يعتمــد عليهــا المعنــى، ولــو ســقطت مــا أثّ

 .يضًا لا يعفي تعبير ابن هشام من عدم الضبطولكنّ ذلك أ. التركيب

وعلـة جمودهمـا تـضمنهما معنـى حـرف          : "قال عن صـيغتي التعجـب القياسـيتين        -

أنـه سـبق أن ذكـر       : الأولـى : وفـي هـذا وقفتـان     ) ٣/٢٦٢" (التعجّب الذي كان يستحق الوضـع     

ار فقـد اختلـف كلامـه، ولـم تـصدق علتـه، وقـد أش ـ       ) ٣/٢٣(أن اللام تدل على معنى التعجب      

                                     
 )٢/٢٧حاشية الخضري ( ١
 )٢/٣٠٠حاشية الصبان ( ٢
 مــع أنــه فــي الــصفحة التاليــة قــال كقــول ابــن ٣/١٨٥، الارتــشاف٨٥-٣/٨٤التــسهيل وشــرحه : انظـر مــثلاً  ٣

 .٣٢٦-٧/٣٢٥، تعليق الفرائد ٢٠٢-٢/٢٠١،  المساعد ٣/٢٦هشام في الآية،  توضيح المقاصد
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أنـه قـد مـضى      : الثانيـة . إلى هذا الشيخ عبدالحميد في الحاشية، وهو نظر وجيه ومأخذ دقيق          

أولَ الكتــاب أنّ تــضمنّ معنــى الحــرف إنمــا يكــون ســببًا للبنــاء لا للجمــود، وفــي هــذا خلــطٌ        

للمــسألتين، علــى أنــه لــم يؤلَــف فــي الــدرس النحــوي تفــسيرُ وجــهِ جمــود الأفعــال، كمــا لــم     

ا، إنما الذي أُلف بحثُ سبب بناء الأسماء؛ لأنها خالفت الأصل فيها، وهـو        يبُحث سبب بنائه  

 .الإعراب

ــة الجمــود فــي    ، ولــو )لــيس(و) عــسى(وفــي ) بــئس(و) نعِــم(ولــم يبحــث ابــن هــشام علّ

) عــسى(، وأنّ ســبب جمــود )مــا(هــو تــضمنها معنــى الحــرف ) لــيس(فُــرض أن ســبب جمــود 

 ؟)بئس(و) نعِم(، فما علةّ جمود )لعلّ(تضمنها معنى 

توكيـدًا؛ لأنهـا لـم تتـصل بـضمير      ) إنّا كُـلاًّ فيهـا    : (من قوله تعالى  ) كُلاًّ(لم يُجز أن تكون     

ــد، وأجــاز فيهــا وجهــين  ). فيهــا: (أن تكــون حــالاً مــن ضــمير الظــرف، يريــد  : أحــدهما: المؤكَّ

ان مع أنه قد سبق في باب الحال أنْ حكَم أنّ الحال لا تتقدّم على عاملهـا إن ك ـ             ) ٣/٣٢٨(

وإنْ عاد واستثنى من ذلك أن يكون ظرفًا  ) ٢/٣٢٨(لفظًا مضمنًّا معنى الفعل دون حروفه،       

) ٢/٣٣١. (أو مجرورً مخبرًا بهما، فإنه يجوز بقلة توسّط الحال بين المخبـر عنـه والمخبـر بـه       

وهو قـول الأخفـش، وتبعـه    : "لكنّ ظاهر كلامه أنه لا يرتضي هذا الاستثناء، فقد عقّبه بقوله  

 .فكأنه لا يقرهّ) ٢/٣٣٤. (وأولّ جميعَ الشواهد...." والحقّ أنّ البيت ضرورة: ، قال"ناظمال

في أول كتابه قسّم الضمير إلى مستتر وبارز، وقسّم البارز إلى متصل ومنفـصل،               -

ثم لمّا جاء في باب العطف قسّمه إلـى متـصل ومنفـصل، وقـسّم المتـصلَ إلـى بـارز                     ) ١/٨٣(

 .١ولذلك انتقده فيه حفيده. كان الأولى توحيد جهة التقسيمو) ٣/٣٩٠. (وإلى مستتر

جاء بما قد يُفهم منه مخالفـةُ مـا سـبق أنْ     ): خذ نبلاً مُدى  : (في شرحِ مثالِ الألفية    -

وإن كــان أراد الأولَ، ثــم  : "قــرره ومخالفــةُ الظــاهر أيــضًا فــي مفهــوم بــدل البــداء، فقــد قــال     

". ول فـي حكـم المتـروك فبـدل إضـراب وبـداء      أضرب عنه إلـى الأمـر بأخـذ المـدى، وجعـل الأ       

فهذا يناقض المعروف وما بدأ بـه المـسألة     ) في حكم المتروك  : (والنظر في قوله  ) ٣/٤٠٤(

                                     
 .أ/١١حاشية الحفيد  ١
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. وإن كـان قـصد كـل واحـد منهمـا صـحيحًا فبـدل الإضـراب، ويـسمى بـدل البـداء                    : (من قولـه  

ي حكـم المتـروك،   فالظاهر من تقرير العلماء لبدل البـداء أنّ المبـدل منـه لـيس ف ـ     ) ٣/٤٠٣(

 بـدا لـه أن يـذكر        - وهـو صـحيح    –بل هو مقـصود، ومـراده صـحيح، لكـن المـتكلم لمّـا ذكـره                 

إنه من باب العطف دون عـاطف، وعلـى هـذا حَمـل ابـن جنـي          : معه شيئًا آخر، حتى قيل فيه     

 ونقلـه أبـو حيـان عـن         ٢ بل قد أجاز فيه ابن جني كونـه بـدلّ كـلّ مـن كـلّ،                ١ما ورد من ذلك،   

فلــيس إلا  نــصفها ثلثهــا : ( ومنــه مــا جــاء فــي حــديث مَــن لــم يخــشع فــي صــلاته  ٣.النحــويين

 ...)ربعها

وابــن هــشام فــي كتــاب لــه آخــر كــان أكثــر صــراحة فــي أنّ كــلا الاســمين مــراد، فهــو     

 وتقـدير ابـن جنـي       ٤لأنـه لـم يثبـت حـذفها،       : ، قال )بل(يجعله من قبيل العطف بالواو، وليس       

 الدنوشـري إلـى مـا فـي كـلام ابـن هـشام مـن منافـاةٍ بـين            وقـد أشـار  ،٥وأبي حيان يؤيّد ذلك  

 مـع أنـه   ٦.أوّلِه وآخره، واستشكله بما قدّره ابن هشام من كونه في حكم العطـف بـالواو       

 ).بل(والأحسن فيهن أن يؤتى ب: في كتابه هذا قال متبعًا كثيرًا من العلماء

ي غايـة الأهميـة،   ولـم ينبّـه إلـى أمـر ف ـ      ) ٤/٦٨(تحدّث عن التـرخيم فـي غيـر النـداء            -

 .وهو أنه من الضرائر القبيحة؛ حتى لا يحسب أنّ القياس عليه ممكن

فـلا يجـوز   : وقد نصّ في هذا الموضع أنّه يُشترط للترخيم أن يـصلح الاسـم للنـداء، قـال          

ــه قــد ســبق أن ذكــر نحــو هــذا التــرخيم، واحــتجّ بــه، فقــد احــتجّ بقــول      )الغــلام: (فــي ، مــع أنّ

                                     
 .٢٨٤-١/٢٨٣، شرح الجمل لابن عصفور ٢٩١-١/٢٩٠ الخصائص ١
 .٢/٢٨٠الخصائص  ٢
 .٢/٦٢٥، الارتشاف ١٢٤النكت الحسان ٣
 .٣/٦٤٥قال ذلك في حواشيه على التسهيل ، نقلا عن التصريح  ٤
 .٢/٦٢٥، الارتشاف١٢٤، النكت الحسان٢٩١-١/٢٩٠الخصائص  ٥
 .٢/١٥٩حاشية يس  ٦
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ولـــم يُـــشر إلـــى قـــبح هـــذا ولا إلـــى ) ٤/٤٣....) (المنـــا بمتـــالع فأبـــاندرس : (الـــشاعر المـــضطرّ

  ١.مخالفته الشرط

 : أمثلة مشكلة -٣

و ) صــه(وهــذا أولــى مــن التمثيــل ب : "، وقــال)دراك(و ) نــزال(مثَّــل لاســم الفعــل ب -

". فإنّ اسميتهما معلومـة ممّـا تقـدّم؛ لأنهمـا يقـبلان التنـوين             ) يريد مثالَي ابن مالك   ) (حيّهل(

، )أفّ( على أنه قد يعاب هو أيضًا بمثل هذا العيب؛ فإنه مثّل اسمَ الفعـل المـضارع ب         )١/٢٩(

 . ٢مع أن اسميته معلومة أيضًا بالتنوين

في حديثه عن شبه الأسماء بالحروف شبهًا استعماليًّا، وهو أنّـه لا تـدخل عليهـا           -

وذلـك لأنـه    : قـال )... دًاضـربًْا زي ـ  : (في قولك ) ضربًا: ( أخرج من ذلك نحو    -عواملُ فتؤثّر فيها    

والحـقّ أنّ المثـالين   ) ١/٣٢). (أعجبنـي ضـربُ زيـد   : (تدخل عليه العوامل فتؤثّر فيـه، ومثّـلَ ب        

فـي المثـال الأول ليـست هـي الثانيـة، كمـا نبّـه علـى ذلـك حفيـده،                 ) ضـرْب (مختلفان، فكلمة   

 ٣.إنّه لا يستقيم التمثيلُ به: وقال

وهــذا ) ١/٣٣). (اضــربْ أيَّهــم أســاء (صــولة بفــي الأســماء المو) أيّ(مثّــل لإعــراب  -

كــان ينبغــي لــه أن يمثّــل  : ، وقــال)الأوضــح(مثــال مــشكل، كمــا نبّــه عليــه المكــي فــي شــرح  

قـد أضـيفت وحُـذف صـدر     ) أيّ(بمثال مجمع عليه، أمّـا الإعـراب فـي مثـل هـذا فهـو شـاذ؛ لأن                   

 ٤.....صلتها

و ) الأعمـى (، فقـد مثّـل ب   الموصولية وهي داخلة على الصفة المشبهة    ) أل(مثَّلَ ل  -

 ٦، والمكِّي، ٥، وهذا مخالف للراجح، وانتقده بسببه حفيده      )١/٧٣،١٦٥) (الحسنَ(و) الأصمّ(

 .وقد سبق الإشارة إلى ذلك فيما ظاهرهُ يُشعر باختلاف قوله في موضعٍ عن آخر

                                     
 .٦٩-٤/٨٦حميد في الحاشية راجع كلام الشيخ عبدال ١
 .١/١٧٨ب، التصريح/٣حاشية الحفيد  ٢
 .أ/٤ في حاشيته على التوضيح  ٣
 .أ/١٠) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٤
 .واعتذر له بأنّ هذا مثال؛ فيكفي في صحة التمثيل به كونُه صحيحاً على قولٍ. أ/٩ حاشيته على التوضيح  ٥
 .أ٨٤ -ب/٨٣وكذا في . ب-أ/١٢) أوضح المسالك(ر والأرائك عن مخبآت  في رفع الستو ٦



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٦٠

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

قرّر أنه يجوز حذف العائـد المنـصوب إن كـان متـصلاً، وناصـبُه فعـلٌ أو وصـفٌ غيـر              -

جاء ( مثَّله ب -الألف واللام، ومثّل لما لا يجوز حذفه لأن ناصبه وصفٌ صلة للألف واللام              صلة  

) أل(ويظهر أن السبب عنده أنه يرى فيه أن الضمير هو العائدُ علـى       ) ١/١٧١) (الذي أنا الضاربه  

لكــن الــشيخ المكــي والــشيخ الأزهــري لا يوافقــان . والمثبِــتُ اســميتهَا، وحذفُــه يفــوّت ذلــك

والتحريـــر أن العائـــد : "هـــذا، ويريانـــه ســـهوًا، ويقترحـــان مثـــالاً صـــحيحًا، قـــال الأزهـــري  علـــى 

كالمثــال المــذكور جــاز  ) أل(إن كــان عائــدًا علــى غيــر  ) أل(المنــصوب بالوصــف المقــرون ب 

) أل(وإن كـان عائـدًا علـى        : قـال )) أل(ولـيس علـى     ) الـذي (هـو يـرى أنـه فيـه عائـد علـى             (حذفه  

 وممّـا اقترحـه المكـي مـن         ١".امتنع حذفـه، لمـا تقـدّم مـن التعليـل          ) دٌجاءني الضاربه زي  : (نحو

 ٢)جاءني الضاربهم خالد(و ) جاءتني الضاربها عمرٌو: (أمثلة

: والمؤولّ بالفعل نحو  : "قال في شرح تعريف الفاعل وشرحِ ما يسُند إلى الفاعل          -

قال شـارح كتابـه   ) ٢/٨٣)". (أتى زيد منيرًا وجهُه  : (في قوله ) وجهه: (، ونحو )مختلف ألوانه (

؛ لأنّ المـراد    )أتـى زيـد منيـرًا وجهُـه       : (مـن قولـك   ) منيـرًا (ونحـو   : حقُّه أن يقول  : "المكي معلِّقًا 

ولعلــه سـقط منــه حــال الكتابــة أو مــن النــسّاخ  : "،  قــال"التمثيـلُ للمــؤولّ بالفعــل لا المرفــوعِ 

 ٤. ونحوه أيضًا للحفيد٣".بعده

: ب إذا وقع بعـد مـا يخـتص بالفعـل، قـال            ذكر أن نصب الاسم المشغول عنه يج       -

، مــع أنــه فــي أول    )٢/١٦١). (هــل زيــدًا رأيتــه  : (كــأدوات الاســتفهام غيــر الهمــزة، ومثّــل ب    

-١/٢٥. (من الحروف التـي لا تخـتصّ بالأسـماء ولا بالأفعـال         ) هل(الكتاب سبق أن ذكر أنّ      

 يكون فـي حيّزهـا فعـل،    أن: لها حالتان) هل(إنّ : وقد حاول حفيده الإجابة عنه، فقال    ). ٢٦

 فإن كان الأول فإنها لا تدخل إلا عليه، وتكون حينئذ خاصة بالفعل، وأما إذا لـم        ،وألاّ يكون 

                                     
 .  تحقيق طويل ونقول١/١٤٦، وفي حاشية يس ١/٤٧٣التصريح  ١
 .ب/٢١) أوضح المسالك(رفع الستور والأرائك عن مخبّآت  ٢
 .أ/٤٤) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٣
 .أ/٣٢) أوضح المسالك( حاشيته على  ٤



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٦١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 وهـو جـواب لا يُعفـي ابـنَ هـشام      ١.يكن في حيّزها فعلٌ فـلا تكـون حينئـذ مختـصة بالفعـل             

 .من الإشكال في أحد الموضعين أو عدمِ الدقة

 النـصب إذا وقـع بعـد أدوات الاسـتفهام غيـر              مثّل في أسلوب الاشتعال لوجـوب      -

حيثمـا زيـدًا    (و)  هل زيدًا رأيتـه   : ( مثَّل له بأمثلة صناعية نثرية، وهي      –الهمزة وأدوات الشرط    

إلــخ، وهــذا لا يفُهــم منــه إلا أنــه جــائز فــي النثــر والــسعة، لكنــه لــم يلبــث أن  )... لقيتــه فأكرمــه

لا أنّ هــذين النــوعين لا يقــع الاشــتغال  إ: عقّــب بمــا صــريحه ينــاقض ظــاهرَ مــا ســبق، فقــال   

وأجــاب ) ٢/١٦١. (بعــدهما إلا فــي الــشعر، وأمّــا فــي الكــلام فــلا يقــع بعــدهما إلا صــريح الفعــل

 ولــست أرى هــذا ٢.عنــه حفيــده بــأنّ كلامــه يخلــو مــن الإشــكال؛ لأنــه قــد اســتثنى بعــد ذلــك 

سـالم أن هـذا مـن تنظيـر         أمـين   . وذكـر أسـتاذنا د    . مزيلاً الإشكال؛ لأن تمثيله يخالف تقريره     

: والذي أقف عليه من سـيبويه وغيـره أنـه لا قيـد، قـال سـيبويه                : قال) الأوضح(ابن هشام في    

 ٣.أولى) إنْ(؛ لأن الفعل أن يلي )زيدًا(تنصب ) إن زيدًا تره تضرب(

اسم : "قال في الأمور التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق            -

واالله أنبـتكم  : (ثـم مثّـل بمثـالين، وهمـا    " سم عين، ومصدر لفعـل آخـر  مصدر، كما تقدّم، وا  

ــا  ــيلاً (و ) مــن الأرض نباتً ــل إليــه تبت ــا وتبــتلاً  : والأصــل: قــال) تبتّ فــإن كــان جعــل  ) ٢/٢١٣(إنباتً

فقـد أصـاب، ولكنـه تـرك الأول منهمـا دون تمثيـل،              ) مصدر لفعـل آخـر    (المثالين للأخير، وهو    

 التمثيـل لـلأول، وهـو اسـم عـين، وهـذا الظـاهر مـن صـنيعه، وهـو            وإن كان أراد بالمثـال الأول     

  فهاهنـا إشـكال، فلـيس هـذا بظـاهر، ولـم أجـد أحـدًا                  -  ٤الذي جرى عليه شارحه الأزهـري     

                                     
 .أ٣٧ –ب /٣٦وأعاده . ب/٣ حاشية الحفيد  ١
 .ب/٣٦حاشية الحفيد  ٢
، وابــن ٢/٧٤، والمقتــضب ١/١٣٤، وأحــال إلــى الكتــاب   ١/١٦٣حاشــية تحقيقــه للمحــررّ فــي النحــو للهرمــي      ٣

 .٢/١٣٨يعيش 
ــاهر  . ٤٦١-٢/٤٦٠التـــصريح  ٤ ــو الظـ أوضـــح (رفـــع الـــستور والأرائـــك عـــن مخبـــآت   . (وجعـــل المكـــي ذلـــك هـ

 .ب/٥٥ )المسالك



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٦٢

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 وإنما الذائع المـشهور عـنهم والأقـرب إلـى الـصواب أن              ١قبله فعَلَه، وقد أخذه عليه حفيدهُ،     

ــان ب     ــة علــى أنهــا مــن قبيــل الإتي ــوا بالآي مــصدر فعــل آخــر، وعلــى هــذا كــلام شــيخهم     يمثل

يـستعمل  ) النبـات (وقـد يجـاب عنـه بـأنّ     . ، وعليـه مَـن راجعـت كتبـه مـن المـؤلفين         ٢سيبويه

  ٣.، وتارة اسمًا للشيء النابت)نبْت(تارة بمعنى 

وقــال ). ٢/٢١٣). (عبــدَ االله أظنــه جالــسًا(وذكــر منــه أيــضًا ضــمير المــصدر، ومثّلــه ب -

ــا أريــد بــه  المكــيُّ ب) الأوضــح(شــارح  وقــد غــرّب : "عــد أن ذكــر احتمــالاً يُخــرج هــذا المثــال عمّ

 بذكر هذا المثال؛ فلم أره مذكورا في شيء من كتبهم، لكن جـرَتْ              -رحمه االله –الشيخ  

 ٤...".عادته بالتغريب بمسائل

، )فـي (في المفعول فيه وهو يذكر ممّا ينتصب على الظرفية مصادر ضـمنّت معنـى                -

: إنــه يتحــدّث عــن المــصدر، ولكــن مثالــه : ، قــال حفيــده)لاة العــصرانتظرتــك صــ: (ومثّــل لهــا

وعلـى  : ، قـال  )تصلية): (صلّى(، وهي اسمٌ وضع موضع المصدر، وليس مصدرًا، ومصدر          )صلاة(

 . والأمر فيها هينٌّ جدًّا٥.هذا ففي تمثيل المصنف به لما كان مصدرًا تسامح

 عن مفعـول، وهـذا شـأن    حصر تمييز النسبة في المحولّ عن فاعل وفي المحولّ    -

الكثير من النحـويين، لكـن يُـشكل علـى ذلـك مثـالٌ شـهير سـيورده بعـد هـذا بقليـل، وهـو                      

وقــد قــرر بعــض العلمــاء أنّ مــن . ؛ فــلا يــصدق عليــه أيٌّ مــن النــوعين)الله درُّه فارسًــا: (قــولهم

 وظـاهر  ٦).اءًامـتلأ الإنـاء م ـ  : (تمييز النسبة ما ليس محوّلاً، ومثّلوه بالمثال السابق وبقـولهم      

                                     
 .ب/٤١ حاشية الحفيد  ١
 .٤/٨١الكتاب  ٢
 .١/٣٢٨، وحاشيته على التصريح٢/١٢٠حاشية يس على شرح القطر للفاكهي  ٣
 .أ/٥٥) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٤
 أ/٤٣حاشية الحفيد  ٥
، ٢٤١ شـرح القطـر   ،١٠١،  النكـت الحـسان   ٢/٤٦٨، شـرح العمـدة   ٢/٢٨٢شرح الجمل لابـن عـصفور       :  راجع  ٦

 .١٢٧الجامع الصغير 



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٦٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 وأمــا المثــال الأول فلــم أجــد أحــدًا  ١كــلام ابــن الــسراج أن هــذا الأخيــر محــولّ عــن الفاعــل،  

 .أدخله في النوعين المشهورين

مـا أضـربَ زيـدًا      : (لا يتضح أبدًا وجهُ التعدية التي جعلها من معـاني الـلام، فـي مثالـه                -

غــرّب : "رحه المكــي مــن قبــلُ وأرى أنــه لا بــدّ لــه مــن توضــيح، وقــد قــال شــا   ) ٣/٢٩). (لعمــرٍو

 .٢". بهذا المثال، على عادته في هذا الكتاب-رحمه االله–المؤلف 

أورد ابن هشام من معاني اللام في حروف الجرّ أنها تكون للقسَم، ومثّله بقول             -

ظـاهره أنهـا فـي المثـال المـذكور للقـسم المجـرّد        : قال المكي ). اللهِ لا يؤخَّر الأجل   : (العرب

 فــي المغنــي، وذكــر فيــه  -القــسَم المجــرّد عــن التعجّــب :  أي–م يــذكره عــن التعجــب، ول ــ

اللهِ لا يبقــى علــى : (ويخــتصّ باســم االله تعــالى، كقولــه: كونهــا للقــسم والتعجّــب معًــا، قــال

 وأرى أن مـا أخـذه المكـي        ٣.، ثـم ذكـر كونهـا للتعجـب المجـرّد عـن القـسم              )الأيام ذو حيَدٍ  

ا الـلامُ، وإنمـا تـأتي لمعنيـي التعجـب والقـسم،           صحيح؛ فلم يُذكر من حروف القسم مجـرّدً       

 .إنها لمجرّد التعجب كان وجيهًا: ولو قيل

ــب، ومثلــه ب   - والظــاهر أن معنــى  ).  ٣/٣٢). (الله درك(أورد مــن معــاني الــلام التعجّ

إن هـذه صـيغة سـماعية،      : التعجب مفهوم من عموم الجملة، كما يقال في بـاب التعجـب           

ا الإشــكال يــس وأجــاب عنــه جوابًــا غيــر قــوي، فــادّعى أنــه   أورد هــذ. يريــدون التركيــب كلــه

 ٤.مجاز، من باب نسبة ما للكل للجزء

أولـى  (في توكيد الجملة توكيدًا لفظيًّا ذكر أنّ الأكثر اقترانها بالعاطف، ومثّل ب      -

، ولـم يبـينّ مـراده فـي مثالـه هـذا بالعـاطف، والظـاهر         )٣/٣٣٦) (لك فأولى ثمّ أولى لك فـأولى  

                                     
، التــذييل ٢/٣٧٨، الارتــشاف ٢/٦٩٣، وشــرحه المقتــصد٢٢٣، ونحــوه فــي الإيــضاح لأبــي علــي  ١/٢٢٢الأصــول  ١

 .١/٤٠٧، الفوائد الضيائية١/٤٠٤ب، وأمالي ابن الحاجب ٣/١٠٥
 طـويلاً، وأنـه إنمـا يجـري     وذكر فـي بيانـه كلامـًا   . ب/٦٩) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبّآت        ٢

 .على مذهب البصريين في التعدية بخلاف مذهب الكوفيين
 .١/٢١٤وانظر المغني . أ/٧٠ رفع الستور والأرائك  ٣
 .، وانظر حاشية الشيخ عبدالحميد٢/١٢حاشية التصريح  ٤
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، وعلى هذا كلام الشارح الأزهري، ولعل أحدًا أن يدّعي أنه أراد الفاء أولاً، وهذا      )ثم(أنه يريد   

  ١وراد، فقد سبق إليه ابن الناظم

وإنّـا أو إيـاكم لعلـى هـدى     (للإبهـام مثّـل ب  ) أو(ويشبهه أنه في حديثه عن مجـيء     -

لتاهمـا؟ وكـلاّ   أهـي الأولـى أم الثانيـة، أم ك     : ولـم يـصرّح بمـراده     ) ٣/٣٧٨) (أو في ضلال مبين   

 .قد قال العلماء، على اختلاف بينهم فيها

 :شواهد مشكلة -٤
) يريد على الأفعـال نفـسها     (وتقديم أخبارهن جائز    : وأخواتها) كان(قال في باب   -
وفــي هــذا  ). ١/٢٤٤). (أنفــسهم كــانوا يظلمــون  (و) أهــؤلاء إيــاكم كــانوا يعبــدون   : (بــدليل

م المعمول يؤذن بجواز تقدّم العامـل، وهـي         الاستشهاد نظر؛ فإنه مبنيٌّ على قاعدة أن تقد       
وبعـــض أدلـــة الـــنقض .  ٢ غيـــر مـــسلمة عنـــد بعـــض العلمـــاء، ومنتقَـــضة- علـــى شـــهرتها–

والخيــر لــو استــشهد بمــا هــو أصــرح مــن هــذا، وأســلم مــن . مــأخوذة عــن ابــن هــشام نفــسه
 :الاعتراض، وهو قول الشاعر

 ٣س الضحىمهْ عاذلي فهائما لن أبرحا        بمثل أو أجمل من شم
: ومـا فـي ذلـك مـن تحقيـق، قـال      ) كـرب (و ) كـاد (عن اسـتعمال اسـم فاعـل مـن           -

وإننـي يقينـا لـرهنٌ      : ( وأنـشد عليـه    ، قالـه النـاظم    ،)ادك ـ: (يواستعمل اسـم فاعـل لثلاثـة وه ـ       "
ــدُ  ــا كائ ــ(، و)بالــذي أن ــه جماعــة ،)بَرَكَ  .....)أبنــيّ إنّ أبــاك كــارب يومــه  : ( وأنــشدوا عليــه ، قال

 وهـو   ،مـن المكابـدة والعمـل     _ بالبـاء الموحـدة      _ )كابـد : (فـي البيـت الأول    والصواب أن الـذي     
 فــي )كاربــا(وأن ،  وبهــذا جــزم يعقــوب فــي شــرح ديــوان كثيــر،اســم غيــر جــار علــى الفعــل

 وبهـذا   ، إذا قـرب   ،)كـرب الـشتاء   ( : في نحـو قـولهم     ، التامة )كرب( :البيت الثاني اسم فاعل   
 )٣٢٢-١/٣١٨". (جزم الجوهري

                                     
، ولـم يعلـّق، فهـو    ، وكلامه فـي شـرح الألفيـة فيـه التمثيـل بالآيـة كاملـة       ٣/٥٢٦نقلا عن الأزهري في التصريح     ١

 .حاشية محقق التصريح: كابن هشام، وانظر
 .، وحاشية الشيخ عبدالحميد١/٦٠٦التصريح  ٢
 ) لغير هذه المسألة١/٢٣٤، والأشموني١٠٣البيت في شواهد التوضيح لابن مالك( ٣
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إلـى قـول مَـن خـالفهم فيهـا،          ) كـارب (يف فيه أنّ ابن هشام رجـع فـي كلمـة                  والطر

 عنه أنه رجع بعد ذلك، وكـان  -يعني جدَّه ابنَ هشام–حكى ولد المصنف    : "يقول حفيده 

 ١".الصواب ما قاله ابن مالك، إلا أنّه لم يغيّر ما وقع هنا؛ لأنه قد شاع في النسخ: يقول

إن أفـاد   : وقيـل .. .):بـئس (و) نعـم (فاعـل الظـاهر بعـد        قال عن الجمـع بـين التمييـز وال         -

وظـاهر كلامـه    ) ٣/٢٧٨). (فنعم المـرء مـن رجـل تهـامي        : (معنى زائدًا  جاز، وإلاّ فلا، كقوله      

 والحــق أنــه ٢،أن البيــت شــاهد لمــا لــم يفــد الجمــع بــين الفاعــل الظــاهر والتمييــز معنــى زائــدًا 

 .ليس كذلك، بل هو للأول، وهو ما أفاد

 :لأوجه الجائزة في النعوت المتكررة بقول خرنقاستشهد ل -

 زُرـــــــــــــــــــــــــسُمّ العداة وآفة الج         لا يبعدَنْ قومي الذين همُ 

 )٣/٣١٤(والطيبون معاقد الأزُرِ     ركٍــــــ       النازلون بكل معت

وفــي عملــه هــذا  ). الطيبــون(و) النــازلون(    لكنــه فــي التعقيــب علــى البيــت لــم يــذكر إلا   

 : شيئان

ولعلــه إنمــا ســكت عنــه لأنــه مبنــي لا يظهــر فيــه   ). الــذين( أنــه أغفــل النعــت الأول  الأول

ــا فــي النظــر إلــى اشــتراط الإتبــاع أو    ٣إعــراب، ولا أثــر للإتبــاع ولا للقطــع،   ولــذلك أهملــه تمامً

وهــذا ظــاهرُ عملــه وصــريحٌ فــي  (، وعــدَّه الأولَ )النــازلون(القطــع فــي الأول، وجعَــل ذلــك فــي  

؛ لئلا يُتوهم أنه  )الذين(وهذا العذر على فرض قبوله  لا يغني عن الإشارة إلى            . )صنيع الشراح 

 .ليس نعتًا

نعتًا، مع أنه مـسبوق بحـرف العطـف الـواو، وهـذا شـائع فـي                 ) الطيبون(أنّه عدّ   : الثاني    

،  وغيــره كثيــر فــي هــذا الموضــع وغيــره، والظــاهر أنــه  ٤كتــب النحــو، ومنهــا كتــاب ســيبويه

                                     
 .ب/٢٦ حاشية الحفيد  ١
) أوضــح المــسالك(ك عــن مخبّــآت رفــع الــستور والأرائــ. ( هــذا مــا فهمــه المكــي، وانتقــد ابــن هــشام بــسببه  ٢

 .أ/٨٥
 .٣/٦٨، نحوه في حاشية الصبان٣/٤٩٤أورد هذا الشيخ خالد الأزهري في التصريح ٣
٢/٦٦  ٤. 
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 لا نعت؛ فمن العسير جدًّا تجاهـل حـرف العطـف، وقـد سـبق لابـن هـشام                    حينئذ معطوف 

أولاهمـا فــي تعـدّد الخبـر، وثانيتهمـا فــي تعـدّد الحـال، فنفــى أن       : أن نبّـه علـى مثـل هــذا مـرتين    

) ٢/٣٣٦، ١/٢٢٨. (يكون ما بعد العاطف من قبيل التعـدّد، وخـالف فـي أحـدهما ابـنَ النـاظم        

 .فتأمّل الفرق

إن هــذه الــواو ليــست هــي العاطفــة المعتــادة، إنمــا هــي مــن لــوازم     : ل  علــى أنــه قــد يقــا 

القطــع ويــؤتَى بهــا لأجلــه، وهــذا مــا يفــسِّر مجيئهــا فــي البيــت الــذي يلــي البيــت الــسابق، وهــو  

 : قوله

 ويأوي إلى نسوة عطّلٍ     وشعثًا مراضيع مثل السعالي

رور، وقـد تكـون قـد       فظاهرٌ فيه أنها ليست عاطفة، فما بعدها منصوب، ومـا قبلهـا مج ـ            

 .عطفت جملة، هي الفعل المقدّر للقطع والنصب ومعموليه

وقد نصّ الرضي على أنها هي الواو الدالة على القطع والفصل، وأنها حـرفٌ أُتـي بـه؛ لأنـه          

 وهـذا بحـث     ١.والـواو فـي النعـت المقطـوع اعتراضـية، نـصبته أو رفعتـه              : نصٌّ في القطع، قـال    

 .م الذي أشكل بهذه الواو، وكان الأولى توضيحَ ذلكنفيس يخلو منه كلام ابن هشا

على أنّ ذلك لا يُعفي كلام ابن هشام مـن احتمـال الإشـكال؛ فإنـه عـدّ النعـت الأخيـر         

نعتا وهو بعد الواو في حالة الإتباع، فإذا كانت الواو تُحتمـل            ) الطيبون(في البيت الأول، وهو     

 .لأولى ألاّ يعُدّ ما بعدها حينئذ نعتًافي حالة القطع فما حكمها في حالة الإتباع، فا

 :ورُوي البيت -

          رضيت بك اللهم ربًّا فلن أرى     أدين إلهًا غيرك االلهُ ثانيًا

ــدًا الأزهــري يرويــه     ). غيــرك االله راضــيا : (ونــصّ الــشيخ عبدالحميــد علــى أن الــشيخ خال

تـصر علـى صـدر البيـت        والنـسخةُ القديمـة للمـتن تق      . وكذا فعل في شرحيه الآخرين    ) ٤/١٢(

فقــط، وروايــة الــشيخ النجــار فــي شــرحيه توافــق روايــة الأزهــري، وكــذلك فــي النــسخة            

 .ب/٦٦والنص الوارد مع شرح الحفيد . ب٦٠ل:١٤٤أ، والأخرى١٢٢ل: ٢٦٧٦المخطوطة 

                                     
 .  ١/٢/١٠١٠شرح الكافية  ١



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٦٧

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 :عدم ظهور المراد -٥

أحدهما مـا  :  وهي عبارة عن نوعين   ، وهي الأصل  ،الاسم نكرة : "  قال عن النكرة   -

 مـا يقـع موقـع مـا         : والثـاني  ).كتـاب ( و )دار( و )فرس( و )رجل( ك ، للتعريف   المؤثرةَ  )لأ(يقبل  

ــ( و)ذي( : نحــو، للتعريــف المــؤثرةَ)أل(يقبــل    و)مــررت برجــل ذي مــال( : فــي قولــك)مــا( و)نمَ

 ،)شــيء( و)إنــسان( و)صــاحب( فإنهــا واقعــة موقــع ؛) لــكبٍبمــا معجِــ ( و) لــكن معجــبٍبمَــ(

وقـــال عـــن ) ٨٣-١/٨٢).(اســـكوتً( : فإنـــه واقـــع موقـــع قولـــك؛انًـــ  منوَّ)صـــهٍ( :وكـــذلك نحـــو

 ولا  ، ألبتـة  )أل( مـالا يقبـل      : أحـدهما  : وهي عبـارة عـن نـوعين       ، وهي الفرع  ،ومعرفة: "المعرفة

 ولكنهـــا غيـــر مـــؤثرة )أل( مـــا يقبـــل : والثـــاني،)عمـــرو( و)زيـــد( : نحـــو،يقــع موقـــع مـــا يقبلهـــا 

".  عليهــا للمــح الأصــل بهــا الداخلــةَ)أل(  فــإنّ؛)ضــحاك( و)عبــاس( و)حــارث( : نحــو،للتعريــف

)١/٨٣ .( 

فقد اعتمد في التعريف كلِّه على أمرٍ لا علاقة له بالتعريف والتنكيـر، ولا بتعيـين المـراد      

ولا تعـدّ نكـرة؛ لأنّ      ) أل(، وذاك أمرٌ لغوي، وثمة أمور تـدخلها         )أل(أو عدم تعيينه، وهو قبول      

ــه تأويلهُــا،  فهــو    عــدة أنــواع، والقــارئ أولاً بحاجــة ) أل( ــا يأتِ  إلــى تمييــزٍ بــين هــذه الأنــواع، ولمّ

 والـشيخ  ٢، والمكـي ١إحالةٌ إلى أمر آخر بعيد؛ ولذلك جاء التعريف صعبًا، انتقده فيه حفيـده          

 ).الأوضح( من شرّاح ٣خالد الأزهري

فـإن حـصلَت فائـدة جـاز، كـأن          : ذكر أنه لا يخبر بالزمان عن أسـماء الـذوات، قـال            -

ــا، نحــو يكــون المبتــدأ ــا والزمــان خاصًّ : ، ثــم استــشكل قــولهم)نحــن فــي شــهر كــذا : ( عامًّ

ولـم يظهـر لـي وجـه التفريـق بـين هـذه الجملـة والتـي قبلهـا؛                    ). ١/٢٠٣(، وتأوَّله   )الورد في أيار  (

فالزمان فيها أيضًا خاص؛ فهو محـدّدٌ فـي شـهر معـينّ مـسمًّى، وقـد يكـون الـسبب أن ابـن                    

عامًّـا، فـي   ) الـورد (ا أن المبتـدأ عـام، ولا أدري كيـف لا يكـون           هشام لم يـرَ فيهـا وفيمـا بعـده         

                                     
 أ، ب١٠ راجع نقداً له عند حفيده في حاشيته على التوضيح  ١
 .ب/١٢) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبّآت  ٢
 .٣٠٤-١/٣٠٣تصريح  ال ٣
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لاسـم العـين   ) نحـن (لا أدري كيـف يـصحّ التمثيـل ب   : "عـامّ، وقـال الـدماميني   ) نحن(حين أنّ  

، ونقــل عــن ٢، واستــشكل ذلــك أيــضًا المكــي١"العــام، ولــم يتــضح لــي المــراد بــذلك إلــى الآن

 .ثم ذكر له تأويلاً بعيدًا عن بعض الشيوخ، )نحن(إن العموم لا يعقل في : الناظم قوله

ــا يــشبه    ونقــل يــس عــن اللقــاني عــن الرضــي أنّ مــن الأعيــان المخبــر عنهــا بالزمــان نوعً

وهـذا  : ؛ فلا ضرورة فيـه إلـى تقـدير مـضاف، قـال     )الورد(المعنى في تجدّده وقتًا دون وقت، منه   

 ولا أجـد فرقًـا بينهمـا،        ٤)الهـلال الليلـة   ( والذي عند الرضي التمثيـل ب      ،٣.هو التحقيق فليُتأمّل  

وإطلاق هذا الحكم من قبله عند ابـن مالـك          . دون تأويل ) الورد في أيار  : (وهو دالٌّ على جواز   

 ٧)الـورد (، وهما لا يختلفان عـن      ٦)الكمأة(و  ) الرطب(، ومثّّل له في الشرح ب     ٥في التسهيل 

وأجـاز  . ٨)الـورد فـي أيّـار     : (وصرّح ابن الناظم بالمثال الـذي منعـه ابـن هـشام إلا بتأويـل، وهـو                

فـي مثـال   ) أيّـار (، و٩)فـي (أبوحيان الإخبار بظـرف الزمـان عـن الأعيـان إذا وصـفته وجررتـه ب          

، )فـي ( ينطبق عليه شـرطُ أبـي حيـان؛ فقـد جُـرَّ ب             -مسألتنا الذي منعه ابن هشام إلا بتأويل      

 .لى من الزمان الموصوف؛ فهو أكثر منه تعريفًا وتعيينًا؛ فإنه عَلمٌوهو أو

ولو أن ابن هشام أجاز بعض ما منعَ تبعًا لهـؤلاء العلمـاء ولهـذه القواعـد الجيـدة التـي                     

 -تراعي المعاني وتستحضر الفائدة، أو أنه  أطلق الأمر بالجواز، كمـا أطلقـه بعـض العلمـاء                 

 .لكان أيسر وأظهر

                                     
 ١/٢٤٦حاشية يس على شرح القطر للفاكهي: ، وانظر٣/١١٤تعليق الفرائد  ١
 .ب/٢٥) أوضح المسالك( في رفع الستور والأرائك عن مخبّآت  ٢
 ١/١٦٧حاشية يس  ٣
 .١/١/٢٨٢ شرح الكافية  ٤
٤٩  ٥ 
١/١٣٩ ٦. 
 .١١٢، وشرح الألفية لابن الناظم ١/٢٨٢توضيح المقاصد : وانظر ٧
 .١١٢ شرح الألفية  ٨
 ٢/٥٦ الارتشاف  ٩
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) الــورد(عنــد ابــن هــشام ومتابعيــه أنّ  ) الــورد(و ) نحــن(ه التفريــق بــين وقــد يكــون وج ــ

أعـن زراعتـه أم ظهـوره أم بيعـه؟ أمّـا          : يحتمل احتمالات كثيرة، فلا يُدرى عن أيها الإخبـار        

فالمراد بها الكون المطلق، وهو الوجود الذي لا يحتمل تفصيلات، فليس في الإخبار             ) نحن(

ــر ظــاه     ــاس، لكــنّ ذلــك غي ــه إلب ــه، مــع أنّ   عن ــى بيان ــورد(ر، والأول ــه أن المقــصود   ) ال ظــاهر في

 .ظهوره؛ فلا وجه لمنعه، ولا حاجة لتأويله

ويلتزمـه التميميـون    ... .وإذا عُلِـم فحذفـه كثيـر      : "النافيـة للجـنس   ) لا(قال عن خبر     -

، وقـد أورد الـشيخ عبدالحميـد فيـه          )ويلتزمـه (والمشكل مرجـع الـضمير      ) ٢/٢٩" (والطائيون

 أنّ المـراد    - وهو الـذي فـسّر بـه الـشيخ خالـد الأزهـري كـلام ابـن هـشام                   –أحدهما  تأويلين،  

ــا، وهــذا هــو المــشهور عــنهم فــي كتــب أهــل       أنهــم يلتزمــون حــذف الخبــر إذا كــان معلومً

ــم ــا      ١العل ــه مطلقً ــك، أنهــم يحذفون ــر ذل ــيهم غي  وكــلام ابــن  ٢.، ولكــن الزمخــشري عــزا إل

 .ليهما واردان في أقوال العلماءهشام غير ظاهر المراد، مع أن الاحتمالين ك

أن يكـون  (أو ) ٢/١٢٠) (أن يُحـصَر : (تكرّر عند ابن هشام في كتابـه هـذا أن يقـول            -

 .  وغيرها٢/٣٢٦، ٢/٣٢٤، ٢/٣١٨، )موضعان (٢/١٨٤، ٢/١٨٣، ٢/١٢٩) (محصورًا

أن يُحـصر   : (ويُخشى عليه في هذه المواضع أن يوصف بأنـه عكَـسَ المـراد، فـإن مـراده                

، ومــن المعلــوم البــينّ أنّ ثمــة محــصورًا ومحــصورًا فيــه فــي )أن يكــون محــصورًا فيــه(و ) فيــه

 .وهما مختلفان، بل متباينان متقابلان) إنما أنت كريم: (مثل قولك

وابــن هــشام فــي هــذا الاســتعمال متــأثر بمــتن الألفيــة فــي بعــض المواضــع، ولا ريــب أن  

ــه صــحيح علــى وجــهٍ مــن التجــوّز، وقــد صــرّح ابــن هــشام       ــه آخــر أنّ بعــض    قول  فــي كتــاب ل

                                     
، شـرحه  ٦٧، التـسهيل  ١/١٩٠، المقـرب  ٢/٢٧٣، شرح الجمـل لابـن عـصفور    ٣/١٠٠٥شرح الجزولية الكبير    ١

، شـرح ابـن عقيـل للألفيـة     ١/٣٤١، المـساعد   ١/٣٧٣، توضيح المقاصد    ١/٥٣٥، شرح الكافية الشافية     ٢/٥٦
٤١٣/ ١. 
، وحاشــية الــشيخ عبــد الحميــد علــى  ١/١٠٧انظــر شــرحه لابــن يعــيش   ينقلــه عــن بنــي تمــيم، و ٣٠المفــصل  ٢

 .التوضيح، وحاشية محقق التصريح
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وحاول اللقاني الاعتـذار عـن    .  ١النحويين يتجوّز في العبارة، فيسمي المحصور فيه محصورًا       

 ٢.ابن هشام، لكنه وقع في التكلُّف البعيد

: ، نحـو )حيـث (ومنـه  : قال في مرجحات نصب الاسـم المـشغول عنـه علـى الرفـع          -

 ووجـه الإشـكال     ،)٢/١٦٨". (م، وفيـه نظـر    كذا قال النـاظ   : " قال ٣)حيث زيدًا تلقاه فأكرمه   (

، لكن يُشكل على    )حيث(هنا، أنه لم يبينّ وجه النظر، فالظاهر أنه أراد الموضع نفسه وهو             

 وقـد لا يخطـر      ٤هذا الظاهر أنّ هذا هو رأي ابن هشام أيضًا في المغني، وأتى فيـه بمثـال آخـر                 

فـي القاعـدة نفـسها، وهـذا مـا          وقد يفاجئك أنّ توقف ابن هشام في المثال فقـط، لا            ،ببالك

 .، والأمر مختلف، ومراد ابن هشام غير ظاهر٥أورده الشيخ خالد

فـي غايــة الإشـكال، وانتقــده   ) مِــن(وكـان حـديث ابــن هـشام عــن جـرّ التمييـز ب      -

إلا فـي ثـلاث   ، )رطل مـن زيـت  ( ك،)نمِ(ويجوز جر التمييز ب" :الشراح في مواضع منه، يقول    

 ،ل عـن المفعـول     التمييـز المحـوّ    :الثانيـة ). اعـشرين درهم ًـ  ( ك ، تمييز العدد  : إحداها :مسائل

 :الثالثـة ). مـا أحـسنه رجـلاً   ( : بخـلاف )اما أحسن زيدًا أدب ًـ  ( : ومنه ،)اغرست الأرض شجرً  (ك

 أو عـن  ،)اطـاب زيـد نفـسً   ( ك، عـن الفاعـل صـناعة   لاً في المعنـى إن كـان محـوَّ       ما كان فاعلاً  

ــ( : بخــلاف،)مــال زيــد أكثــر  ( : أصــله إذ،)زيــد أكثــر مــالاً  ( : نحــو،مــضاف غيــره   )االله دره فارسً

 )ا فارسًــــمــــتَعظُ( : إذ المعنــــى، فإنهمــــا وإن كانــــا فــــاعلين معنــــى؛)اأبرحــــت جــــار٠٠٠٠ً(و

 نعـم رجـلاً  ( : ومن ذلـك  ، عليهما )نمِ( فيجوز دخول    ، إلا أنهما غير محولين    )ا جارً متَعظُ(و

 ).٣٦٩-٢/٣٦٧)". (ن رجل تهامٍ فنعم المرء م(.... : قال،)نعم من رجل( : يجوز،)زيدٌ

ولقد وجدتُ عسُْرًا شديدًا في ترتيب هذه المسألة وعرضها، وعنتًا كبيرًا فـي فهمهـا،       

لـم  "إنـه   ): الأوضـح (وتقييدُ ثالثة المـسائل هـو الـذي زادهـا عنَتًـا، ويقـول المكـي فـي شـرحه ل                    

                                     
 .١: ح٢/٢٩٠، وحاشية محقق التصريح ٢/٥٦، وراجع حاشية الصبان ٤٨٦تخليص الشواهد  ١
         ).٢/٧٠، وحاشيته على شرح القطر للفاكهي٢٨٢/ ١حاشية يس ( ٢
 .وقع فيها خطأ مطبعي، كما سبق ٣
 .٢/٣٦٩أ، والتصريح /٥١)أوضح المسالك(رفع الستور والأرائك عن مخبّآت : ، وانظر١/١٣٢المغني  ٤
 .، وجزم به الشيخ عبدالحميد٢/٣٦٩التصريح  ٥
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ــذكر هــذا الــشرطَ غيــرهُ فيمــا رأيــت      ولعــلّ الأيــسر  ١".إنــه يحتــاج فــي ذلــك إلــى ســلفَ  "و"! يَ

إنّ : والمناســب فــي التعليــل وربــط هــذا الفــصل بأصــل البــاب وجميــع تقــسيماته أن يقــال         

، فالأولّ بعد أربعة أنواعٍ من الأسماء المبهمـة     )جملة(، أو نسبة    )ذات(مفرد  : التمييز نوعان 

عدّد، ولـيس  ما عدا العدد؛ لأنّ العدد مت) منِ(، وكلها يجوز جرُّها ب)قُرِّرتْ بوضوح في الباب  (

ــأتي     ــا واحــدة  اســمَ جــنسٍ؛ فت ــن(ذاتً ــاني  . البيانيــة لتبيينهــا ) مِ ــا الث : وهــو تمييــز النــسبة  (وأمّ

أن يقــع بعــد مــا يفيــد التعجــب، وبعــد  : فقــد ذكــر المؤلــف مــن مواضــعه أربعــة أيــضًا ) الجملــة

اك والحـق أنّ هن ـ (التفضيل، وأنه إمّا أن يكون في نسبة الفعل للفاعل، أو للمفعول           ) أفعل(

إلا بعـد التعجّـب،     ) منِ(إن هذه الأنواع الأربعة كلها لا يجوز جرّها ب        : فيقال) نسبة غيرهما 

نعـم المـرء مـن      (و  ) عظُمـت مـن جـار     : (نحـو :وما يشبهه مـن أفعـال المـدح والـذمّ، فيـشمل           

ــداء  ) ويحــه مــن بطــلٍ  (و ) ويالهــا مــن امــرأة  (و ) الله درُّه مــن فــارس (و ) رجــل لأن التعجــب إب

ــا، فتــأتي  الإعجــاب بــشي لبيانهــا، مــع التنبيــه إلــى أنّ مــا كــان فيــه معنــى    ) مِــن(ءٍ مــن جهــةٍ مّ

أنـه لا يجـوز جـرهّ    ) مـا أحـسن زيـدًا أدبًـا    : (التعجّب وهو فـي الأصـل محـولٌّ عـن مفعـول، مثـل            

؛ لأنـه داخـلٌ فـي المحـولّ عـن مفعـول، وقـد سـبق عـدُّه مـن الأمـور التـي لا يجـوز جـر                       )منِ(ب

 .تمييزها

وضـابطه أن  : الإضافة نوعًا يفيد تخصّص المضاف دون تعرفّه، قـال   ذكر من أنواع     -

ــام ك    ــي الإبهـ ــوغلاً فـ ــضاف متـ ــون المـ ــر(يكـ ــل(و) غيـ ــة    )مثـ ــق المماثلـ ــا مطلـ ــد بهمـ ، إذا أريـ

 )٣/٨٧. (والمغايرة، لا كمالهُما

أنه سيُتساءل عن هذا النوع والفرقِ بينه وبين مـا سـبق            : الأول: وللإشكال هنا محلاّن  

باشرة، وهو النوع الذي يفيد تخصّص المضاف  بالمـضاف إليـه، والملحـوظ أنـه                تقريره قبله م  

فــي الموضــعين، وكــان الأولــى الإشــارة إلــى فــرقٍ بينهمــا،       ) التخــصص(اســتعمل مــصطلح  

وبينهما فـرق، فـالأول فـي الـذكر فـي الكتـاب مرجـعُ تخصيـصه إلـى أن المـضاف إليـه نكـرة،                          

                                     
مع أنه أثنى كثيراً على فهم الشيخ في بعض         . ب/٦٨) أوضح المسالك ( رفع الستور والأرائك عن مخبّآت        ١

 .تفصيلاًت هذه المسألة
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ا الثـاني فـسبب التخـصيص فيـه لا يرجـع إلـى           فنكتة التقـسيم ترجـع إلـى المـضاف إليـه، وأم ـ           

ــل إلا          ــف، ولا يقبـ ــل التعريـ ــه لا يقبـ ــسببٍ فيـ ــذي لـ ــو الـ ــضاف، فهـ ــى المـ ــل إلـ ــه، بـ ــضاف إليـ المـ

 .التخصيص؛ لأنه موغل في الإبهام

أمّا المحل الثاني للإشكال فأنـه أشـار إلـى مطلـق المغـايرة والمماثلـة، وأشـار أيـضًا إلـى                      

ــل للثــاني ولــم    ــينّ المــراد بهمــا ولا الفــرقَ      كمالهمــا، ولــم يمثّ ــينّ حكمــه صــراحة، ولــم يب  يب

 .بينهما، وكل هذا حجَب  شيئًا مهما من أمر المسألة؛ فكانت من المسائل المشكلة

 باسـتعمال هـذه اللفظـة،    -رحمـه االله –وقـد غـرّب   ): "الأوضـح (وقـد قـال المكـي شـارح     

.... ك، وإن أراد ما قاله ابن مالـك    ولم أرها في كلام غيره، فإنْ أراد بها ما قاله السيرافي فذا           

 ١".فبعيد

) ٣/٨٦. (بما يكون فيها الثاني ظرفًـا لـلأولّ       ) في(ضبط الإضافة التي تكون بمعنى       -

ــشكل عليــه فــي بعــض الفهــوم نحــوُ       ) حــصير المــسجد : (ولا ريــب فــي صــحة هــذا، لكــن يُ

ضافة بمعنـى  ، فالمضاف إليه ظرف للأول، وقد جاء بهما ابن هشام مثالين على الإ )قنديله(و

 ).في(اللام، وليس 

وجواب هذا وتبيينه ما ذكره ابن الحاجـب مـن أنـه يُـشترط فـي هـذا القـسم أن يُقـصد                        

ــصد بالإضــافة إلــى الظــرف بيــان الاختــصاص       وإن ٢.بالإضــافة بيــان الظرفيــة، بخــلاف مــا إذا قُ

 .تأمّلت وجدت حديث ابن هشام لا يخالف هذا، ولكنه غير ظاهر، وهو محل سؤال

أن يكون في موضع نـصب، أو فـي      ) الضاربوك(و  ) الضارباك: (ز في الضمير من   أجا -

أمّا كونه في محل جرّ فظاهر؛ ولأجلـه حُـذفت نـون التثنيـة والجمـعِ                ) ٣/١٠١. (موضع خفض 

إن : للإضــافة، غيــر أنّ النــصب مــشكل؛ فحــذف النــون دليــل علــى الإضــافة، والعلمــاء يقولــون 

وهذه علة لم تُعهد فـي هـذا البـاب          . لإضافة، بل للتخفيف  النون إن قدَّرت النصب لم تُحذف ل      

الذي وردت فيه، بل إنه منذ أول هذا الباب والمقرر أن الإضافة تـسبّب حـذف النـون، فيكـون             

                                     
 .ب/٧٢) أوضح المسالك(لستور والأرائك عن مخبآت  رفع ا ١
 .٣٨٧، ٢/٥٦٣، الأمالي ٢/٥٩٠ الكافية  ٢
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 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

وكان الأولـى الحكـم بـأن الـضمير فـي محـل خفـض، وقـد                 . هذا مفسدًا للقاعدة في ظاهرها    

ــرد فــي        ــى هــذا الإعــراب الجرمــي والمــازني والمب ــه والزمخــشري  أصــرّ عل ــسنا ،١أحــد قولي  ول

بحاجة إلى تكلف إعرابٍ إلا إذا لم نجد إلا سبيلَ التكلف، أما وقد وجدنا وجهًـا وجيهًـا فـلا                    

 .حاجة لمزاحمته بآخر ليس كذلك

بتأويل بعيد شاق علـى النـاظر فيـه، وهـو     ) سعيد كرزٍ : (جاء في تأويل الإضافة في     -

وهـل  ). ٣/١٠٨. (جـاءني مـسمّى هـذا الاسـم       : ، أي أن المراد بالأول المسمّى، وبالثاني الاسـم      

ودلالتــه وألغاهـا؟، وهـو العلــم   ) سـعيد (لغـة العـرب تحتمـل مثــل هـذا؟، وكيـف ذهــب بمعنـى       

المعرفة الذي قد يكون أعرف ممّا بعده، لا يمكن قبول التأويل إذا كـان بعيـدًا فـي المعنـى،           

لعجــبُ إذا علمــتَ أنّ هــذا  فمــا بالــك بهــذا الــذي أعجــبُ كيــف خطــرَ ببــال قائلــه؟ ويــشتدّ ا     

التأويل ليس في وجهٍ نادر أو كلمة شاردة، بل هو الوجه الذي يوجبه البصريون في العلمين                

ــا، وأحــــدهما اســــم والآخــــر لقــــب   وهــــذا تــــأويلهم للغــــة القياســــية  . المفــــردين إذا اجتمعــ

ولـــو تطلبّـــت مـــن شـــراح ابـــن هـــشام توضـــيحًا لمـــا فـــي  ! وتفـــسيرهم للتركيـــب المـــشهور

  ٢. لوجدت ما هو أشقّ من هذا وأبعد)توضيحه(

أنـه  ) تركُْ يومًا نفسِك وهواها سعيٌ لها في رداها      : (ذكر في تأويل  قول بعضهم      -

) ١٨٠-٣/١٧٩(، )يومًا(، والفاصل الظرف  )نفسك(إلى فاعله   ) تركْ(من قبيل إضافة المصدر     

ك وهواهـا سـعيٌ لهـا    أن تتـرك أيهـا الإنـسان نفـسَ    : (مع أنّ المتبادر إلى الأذهـان  أنّ المعنـى      

 .هي المفعول به، وليست الفاعل) النفس(، ف)في رداها

أن : (المعنـى : وابن هشام لم يشرح وجه ما أراد، لكن الشراح هم الذين فعلوا، فقالوا      

ــا مــع هواهــا ســعيٌ    ٤)أن تتــرك نفــسُك إيــاك : ( وتــأولَ آخــر٣ُ...)تتــرك نفــسُك شــأنهَا يومً

                                     
 .٣/١٢٦، التصريح٩١٠/ ١/٢شرح الرضي ١
 .٣/١٣٣التصريح : كما في ٢
 .٢٢٧-٣/٢٢٦التصريح  ٣
 .٢/٥٨حاشية يس : وانظر. أ٥٥ -أ٥٤حاشية الحفيد  ٤
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 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

، وهـو   )وهـواك : (ولـم يقـل   ) وهواهـا : (لمـاذا قـال   : إيرادٍوأجاب عن   ! ففرقّ بين المرء ونفسِه   

عبــارة عــن شــيء واحــد صــحّ أن  ) نفــسك(و ) إيــاك(لمــا كــان : المناســب للمخاطــب؟  قــال

 ١)!!وهواها: (يقول

ولو أنهم تركوا هـذا الثقيـل كلَّـه، وادّعـوا أنـه مـن قبيـل الإضـافة إلـى المفعـول وحـذف                         

ــا نفــسَك وهوا : (الفاعــل، والأصــل لا : (  لكــان أظهــر، فهــو مثــل - ٢..).هــا ســعيٌتركــك يومً

ولـو أن ابـن هـشام أيـضًا تـرك هـذا المثـال المـشكل إلـى                   ).  يسأم الإنسان مـن دعـاء الخيـرِ       

ــشاعر فــي شــاهد نحــوي مــشهور          ــه، وهــو جــزء مــن قــول ال ــرٍ من ــومَ مَــن  : (.... خي الله درُّ الي

 .ى فاعله لكان أحسن وأولى، مع أنه لن يظهر كيف أضيف المصدر إل–٣)لامها

قــد يــستعمل ابــن هــشام فــي بعــض المواضــع اســم الإشــارة، ولا يتبــينّ  المــشارُ    -

ولقـد  : "إليه، حتى لقـد قـال شـارحه المكّـي عنـد أحـد المواضـع التـي خفـي فيهـا المـشار إليـه                     

ــع   فــي هــذا الكتــاب بالإجمــال والإبهــام والإحــواج إلــى مراجعــة الكتــب        -رحمــه االله–أولِ

 ٤".المطولة

استعمال الضمير وعدم استعمال الاسم الصريح، وهذا كثير في         كما ورد عنده     -

وفي الكتـب المتقدمـة، فتكثـر الـضمائر المـستترة التـي تحـوج إلـى بيـان مرجعهـا،                 ) الأوضح(

وقد تخفى، وقد يختلف في تقديرها الشرّاح، فقد يعيد الضمير إلى غير القريب منـه الـسابق                 

والمعمول مجردًا منها ومن الإضافة إلـى  ) أل(أن تكون الصفة ب  : " كما في قوله   ،له مباشرة 

وكلامــه غيــر ظــاهر، وكمــا فــي قولــه فــي  ). أل(مــن الإضــافة إلــى تــالي : يريــد) ٣/٢٤٩". (تاليهــا

أشذّ من البيت الأول، ولـيس مـن البيـت          : يريد:..." وأشذُّ منه قوله  : "التوكيد اللفظي للحروف  

 يريـد لـه النـصب عطفًـا علـى مثـال سـابق،               ، وعطَـف مثـالاً    )٣/٣٤٢. (الثاني الذي قبله مباشـرة    

                                     
 . المرجعان السابقان ١
 .٢/٢٧٦ الصبان ،٣/٢٢٧ورد في التصريح  ٢
 .٢/٥٨حاشية التصريح ٣
 .ب-أ١٠٠) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبّآت  ٤
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ولم يُـرد العطـف علـى مـا قبلـه مباشـرة المحكـوم لـه بـالرفع، ويـدل علـى ذلـك إعـادة الجـار                 

معه، لكن ذلك قد لا يكفي لفهم المراد، حتى إن الشيخ عبد الحميد على بلوغه الغاية فـي                

وما بعـدها بـالرفع،    العلم والفهم قد حسِبها معطوفة على ما قبلها مباشرة، فضبطها هي            

 ).٤/١٧٧. (مع أنها تستحق النصب، حملاً على ما عُطفتْ عليه

يجــوز بكثــرة حــذف المنعــوت إن عُلــم، وكــان النعــت إمــا صــالحًا لمباشــرة   : قــال -

ــا ســابغات، أو بعــض اســم مقــدم مخفــوض   : أي) أن اعمــل ســابغات: (العامــل، نحــو دروعً

مـشكل وغـامض، فظـاهر الألفـاظ أنـه      ) أو(وتقدير العـاطف   ) ٣١٩-٣/٣١٨). (في(أو  ) من(ب

؛ لأنه أراد التفصيل، وهذا المناسب له، وهو الأقرب فـي  )وكان النعت إما صالحًا   : (عطفٌ على 

فجعله عطفًا على أول الفـصل، مـع        ) أو كان المنعوت  : (اللفظ، لكن الحقيقة أنه أراد تقدير     

 هـذا الأمثلـة بعـد ذلـك       أن المعطوف عليه لم يكن ظاهرًا فـي اللفـظ، لكـن يـدل علـى مـراده                 

 .١.وكلامُ الشراح الذين صرّحوا بذلك، كما فعل حفيده

لقـد كـان لكـم فـي رسـول االله أسـوة حـسنة لمـن كـان                   {: حكَم في قوله تعالى    -

ومثلـه  ) ٣/٤٠٥.(بـدلَ بعـض  ) لكـم (بدلٌ من الضمير في   ) لمن(أنّ   }.. يرجو االله واليوم الآخر   

ــه تعــالى    ــه فــي قول ــا حكمُ ــا ع : "تمامً ــا تكــون لن ــا وآخرن ــدًا لأولن ــا(أنّ "  ي بــدلٌ مــن ضــمير  ) لأولّن

هكــذا أطلــق القــول، وعلــى هــذا أكثــر أعاريــب المتقــدمين،        ) ٣/٤٠٧). (لنــا(المــتكلم فــي  

يكتفـي ويكتفــون بأنهــا بــدل، ولـم يفــصلوا فــي شــأن هــذه الـلام الثانيــة، وقــد يتوقــف النــاظر    

 الـلام، وهـو عامـل الجـرّ فـي          فيها، فالضمير الثاني في الموضعين في موضع جـرّ بحـرف الجـر            

جـار ومجـرور بـدلاً مـن        : الضمير حسب الظاهر، وليس الإتباع، وكيف تكـون وهـي كلمتـان           

كلمــة واحــدة هــي الــضمير، فهــل الــلام زائــدة فــي البــدل، أو هــي توكيــد لفظــي للأولــى، وهــل    

الإعادة واجبة أم جائزة؟ ونقل يس العليمي عن بعض الفـضلاء أنـه كيـف يكـون بـدلاً مـع                      

  ٢.جود العامل ملفوظا به، والبدل على نية تقدير العاملو

                                     
 .ب/٦١ حاشية الحفيد  ١
 .٢/١٦٠حاشية التصريح  ٢
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 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

كل ذلك لم يبيّنه ابن هشام، والذي أستحسنه في هذه المسألة وأستيـسرهُ ألا تـورد             

هذه المسألة على أنها من البدل، فإن فيها عاملاً لفظيًّا صريحًا أقـرب مـن البـدل، أو أن يبـيَّن      

 .بوضوح شأنُ هذه اللام

هل المراد عطـف    :  الفعل ذكر تفصيلاً جيدًا، لكنه لم يبينّ       في عطف الفعل على    -

الفعل فقط، أم عطـف الفعـل وفاعلـه المـستتر أو البـارز، فيكـون مـن بـاب عطـف الجمـل،                 

الظاهر من كلامه الأول، وهو الأحسن، مـع أن مـن العلمـاء مَـن أنكـره، ولكـنهم مخـالَفون                    

 .ومحجوجون

 بالتـصريح، ولـذلك يسُتـشكل العطـف فـي           ويبقى الموضع محلَّ إشـكال إن لـم يُعـالجَ         

  ١.إن المراد عطف الفعل دون فاعله: ويزول الإشكال لو قيل) فالمغيرات صبحا فأثرن (

 :  أن يلزم على بعض قوله لوازم غير صحيحة- ٦ 

وهذا يقتضي أنهما مثنيان حقيقة،     ) ١/٣١. (بأنهما معربان ) هاتان(و  ) هذان(وصفَ   -

يقتـضي أنهمـا ليـسا بمثنيـين        ) لمجيئهمـا علـى صـورة المثنـى       : (هوقوله بعدُ في الموضع نفس    

وإذا جُمع بين طرفـي كلامـه أنـتج كونهمـا معـربين مـع            :"حقيقة، قال الشيخ خالد الأزهري    

  ٢".عدم تثنيتهما، وهذا قول ثالث لم أقف عليه

 - كمــا يقــول حفيــده –وظــاهره ) ١/٤١". (ملازمــة للإضــافة لغيــر اليــاء ) ذو(و: "قــال -

 مع أنّه في باب الإضافة صـرّح أنهّـا مختـصة بالإضـافة إلـى                ٣. تضاف لضميرٍ سوى الياء    أنها قد 

 ).٣/١١٢. (الأسماء الظاهرة

أطلق ابن هشام القولَ فأشـكلَ، وذلـك حـين تحـدّث عـن فـتح نـون المثنـى بعـد              -

 ومراده ظاهر في الألف، علـى لغـة مَـن   ) ١/٦٤" (لا يختص بالياء: وقيل: "الياء في لغةٍ، ثم قال    

                                     
 .٣/٦٤٨النحو الوافي : راجع ١
  .١/٥٠، والجواب عنه في حاشية يس ١/١٨٧التصريح  ٢
بمــا صــرحّ بــه فــي بــاب الإضــافة؛ لأنــه إذا تعــارض المفهــوم     وذكــر أن الواجــب العمــلُ  . أ/٤ حاشــية الحفيــد  ٣

 ).ب/٥٣. (والمنطوق قُدِّم المنطوق
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يلزم المثنى الألف؛ لأنـه استـشهد لـذلك، لكـن كلامـه أيـضًا يحتمـل شـيئين اثنـين، قـدّرهما                         

إنه لم يقف عليهما فـي نـصٍّ صـريح يعتمـد عليـه، ولا شـاهد                 : وأنكرهما عليه الأزهري، وقال   

، وفـي نـون   )جاء الرجلانَ: (الفتح بعد الألف إذا كانت علامةَ رفع، في نحو  : يسُتند إليه، وهما  

 .١)اثنتين(و ) ناثني(

وقـد يفُهـم منـه أنهـا لا     ) ١/١٣٧) (هنالـك (ذكر أن من أسماء الإشارة إلى المكـان      -

تكــون إلا لــه، ولا تكــون للزمــان، وهــذا مــا صــرّح بــه الــشارح المحقــق الــشيخ عبدالحميــد فــي  

الموضع نفـسِه، وعلـى هـذا فالموضـع مـشكل؛ لأنـه قـد ورد اسـتعمالها فـي الزمـان فـي مثـل               

وخـــسر هنالـــك  "، و "هنالـــك ابتلـــي المؤمنـــون  "، و "هنالـــك دعـــا زكريـــا ربـــه   ": قولـــه تعـــالى 

؛ فــإن هــذه الآيــات الــثلاث تحتمــل الزمــان والمكــان، والزمــان فيهــا ظــاهر، بــل هــو "الكــافرون

: ومن الآيات التي لا يرد فيها إلا إرادة الزمان قوله تعالى          . الأظهر، وعليه كثيرٌ من المفسرين    

هنالـك تبلـو   : "وكـذا قولـه تعـالى   " بـالحق وخـسر هنالـك المبطلـون     فإذا جـاء أمـر االله قـضي         "

 ".ويوم نحشرهم: "فإن قبلها قولَه تعالى" كل نفس ما أسلفت

حكم ابن هشام في باب التعدي واللـزوم أنـه يجـب تقـديم المفعـول الأول علـى          -

ــاني ظــاهرًا والأول ضــميرًا     ــاني إذا كــان الث ــاه وجــوب تقــدي  : قــال المكــي ) ٢/١٨٦. (الث م معن

المفعول الذي هو ضمير على المفعول الذي هو ظاهر، فيلـزم تـأخيره، ولـيس كـذلك، نعـم،          

يجب تقديم الضمير لأنه أمكن الاتصال، فلا يعدل عنه إلى الانفصال، وأمّـا المفعـول الظـاهر                 

إن شــئت قدّمتــه عــن الفعــل وإن شــئت أخرتــه عــن الأول، وهــذا الاعتــراض    : فأنــت بالخيــار

 : بن هشام على الناظم في باب الفاعل، عند قولهنظير ما اعترض به ا

 وأخّر المفعول إنْ لبسٌ حذُِر      وأضمر الفاعل غير منحصر

 ٢.فسبحان منَ لا يغفل ولا ينسى ولا يذهل

                                     
 )١/٢٦٤التصريح  ١
 .أ/٥٣رفع الستور والأرائك  ٢
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إذا تعـــددت الحـــال وكانـــت مختلفـــة فُرِّقَـــتْ بغيـــر عطـــف، ويقـــدّر الأول للثـــاني         -

، ثــم )عاد ذات هــوى معنــىعهــدت ســ: (وبــالعكس، واستــشهد ابــن هــشام بقــول الــشاعر

، وهـو فـي المغنـي    ٣٣٨-٣٣٧/ ٢:...." (وقد تـأتي علـى الترتيـب إن أُمـن اللـبس، كقولـه            : "قال

، وكلامه هذا يـوحي بـأنّ أمـن اللـبس إنمـا هـو فـي البيـت الآتـي، وأنّ البيـت الـذي أُنـشدَ                       ١أظهر

ني الحـالين لأول    قبلُ لم يؤمن فيـه اللـبس، فحُكِـم أن أول الحـالين لثـاني الـصاحبين، وأن ثـا                   

ذات (الصاحبين، ولكن هذا غير دقيق؛ فالبيت الأول قد أُمن فيه اللبس أيضًا، فالحـال الأولـى         

 .المذكر للمتكلم المذكر) معُنََّى(، و)سعاد(وتأنيثها يقطع بأن المراد ) هوى

وينفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى مـا هـو مرفـوع بـه                 : قال -

وهـذا غيـر   . ويُفهـم منـه أنّ اسـم الفاعـل لا يُـضاف إلـى مرفوعـه         ) ٢٣٣-٣/٢٣٢(. في المعنى 

: دقيق؛ فـإنّ اسـم الفاعـل إذا كـان مـشتقًّا مـن فعـل لازم يجـوز إضـافته إلـى مرفوعـه، نحـو                      

، وفي هذه المسألة إشـكال آخـر، ولهـا عـودٌ            ٢)محمد ماضي العزيمة، قائم الأبِ نافذُ القول      (

 .ثانٍ

إنـه  : فيـة فيمـا تخـتص بـه الـصفة المـشبهة عـن اسـم الفاعـل           قال متبّعًـا لفـظ الأل      -

ولا أجد في كلام ابني هشامٍ ومالكٍ حرجًا، غيـر أنّـه             ) ٣/٢٤٨. (يلزم كونُ معمولها سببيًّا   

ــارة، ويكـــون      ــاهر العبـ ــا يوهمـــه ظـ ــاهرًا، كمـ ــببيًّا ظـ ــا لا يكـــون إلا سـ قـــد يفهـــم أنّ معمولهـ

وهـذا  ). هـو (أي ) محمد حسنٌ: (ستترًا، مثلألا يمكن أن يكون معمولها ضميرًا م      : التساؤل

إنها إذا عملت في ظـاهر لـزم      : ولعل الأَولى في رأيي ضبطًا للعبارة أن يقال       . في غاية الظهور  

وعبّر ابن هشام فـي شـرح     . متصلاً بضمير موصوفها، إمّا لفظًا أو معنى      : أن يكون سببيًّا، أي   

  ٣.إن معمولها لا يكون أجنبيًّا: ولهالقطر بتعبير مختلف لا يلزم عليه الإشكال، وهو ق

                                     
٥٦٥-٢/٥٦٤  ١ 
: وانظـر  ).ب/٨١) أوضـح المـسالك  (رفـع الـستور والأرائـك عـن مخبـّآت      : ( نبـّه علـى ذلـك المكـي فـي شـرحه      ٢

 .تعليق الشيخ عبدالحميد
 .٢٧٩، ٢٧٧شرح القطر  ٣
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قـد يُفهـم منـه     : قـال حفيـده   ) هو التابع المقـصود بـالحكم      (:في تعريف البدل قال    -

أنّ المبدل منه غير مقصود، وهذا غير دقيق، وإن قاله بعض العلماء؛ لأن ابن هـشام  نفـسَه               

وإنمـا  : فيـد ، قـال الح )وإن كـان قـصد كـل منهمـا صـحيحًا         : (سينصّ بعـدُ علـى ذلـك، فيقـول        

 وسـيأتي إشـارة إلـى شـيء         ١.المراد بالنظر إلى بقية التوابـع، وإلاّ فـالجميع الأول منـه مقـصود             

 .من ذلك

 :   أن ينقص أمورًا في بعض المسائل-٧

). ١٤-١/١٣(ذكَر في علامات الجر أن المراد به الكسرة التي يحـدثها عامـل الجـر                 -

ثـار الجـرّ وعلاماتـه، كاليـاء والفتحـة، وكـان       وقد يعني ذلك الاقتصار عليها، دون غيرها من آ      

سـتجد انتقـاد ابـن      . (الأولى التعبيـر بعلامـات الجـرّ عامـة، ولعلـه إنمـا أراد أشـهرها وأسـهلها                 

 )١/٣٠هشام وجوابًا عنه وبحثًا جيدًا في حاشية يس 

إنــه : إنــه اللاحــق للقــوافي المطلقــة، وعــن التنــوين الغــالي : قــال عــن تنــوين التــرنم  -

؛ )الأعـاريض : (وحفيده يـرى أن يزيـد بعـد ذكـر القـوافي     ). ١٧، ١/١٥. (وافي المقيدةاللاحق للق 

 وأمـر هـذه سـهلٌ جـدًّا، فـابن      ٢.لأنّ التنوين يلحقها، كما في البيتـين اللـذين استـشهد بهمـا     

هــشام إنمــا أراد حيــث يكــون مــن المناســب الإتيــان بــصوت التنــوين، آخــر البيــت أو نهايــة       

 .الشطر

كأنـــه . نـــاء أربعـــة فقـــط، وذكـــر الحركـــات الـــثلاثَ والـــسكونذكـــر أن أنـــواع الب -

والمعــروف الــذائع أنهــا أكثــر مــن  )  ١/٣٨".(وأنــواع البنــاء أربعــة: "يحــصرها فيهــا حــين قــال

. ذلــك، فــثَمّ المبنــي علــى حــذف النــون، وعلــى حــذف حــرف العلــة، وعلــى الألــف، وعلــى اليــاء  

ــا أوهــم بعــض الطــلاب  أن يقــول فــي نحــو        ــضم، وإن    ): عُاُد: (ولعــل هــذا م ــى ال ــي عل ــه مبن إن

لا (أو ) يـا رجـلان  (مبني على السكون، ودعـاهم إلـى ألاّ يعرفـوا شـيئًا إذا سُـئلوا عـن            ) اذهبوا(

 !إنهما مبنيان على الكسر: أو يقولوا) رجلين

                                     
 ب/٦٥حاشية الحفيد  ١
 .ب/٢ حاشية الحفيد  ٢



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٨٠

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

  ذكر الأشهر، أو بأنه سبق ذكـرُ بعـض ذلـك،             -رحمه االله –وقد يُعتذَر بأن ابن هشام      

وابه، منها مـا هـو فـي الجـزء الثـاني، ومنهـا مـا هـو فـي الرابـع، ولكـن               وسيأتي ذكرُ باقيه في أب    

هذا  مخالف الأولى، إذ الأحسن أن تُجمع الأنواع في مكان واحد؛ ليتلقاها المتلقي بأمثلتهـا،             

 .ويقارن بينها في مقدمات العلم، لا أن يلتمسها في أبواب متناثرة

منها ضـمير المـصدر النائـب عـن       كما أنه مواضع استتار الضمير وجوبًا، ولم يذكر          -

ولم يقبل المكي أن يعُتـذَر عنـه بأنـه داخـل فـي فعـل الأمـر؛                ) ١/٨٧(،  )ضربًا زيدًا : (فعله، نحو 

 ١.وذلك للفرق بينهما

إنــه إذا حُــذف الفاعــل فإنــه ينــوب عنــه فــي رفعــه،        : فــي بــاب نائــب الفاعــل قــال     -

تأنيـث الفعـل لتأنيثـه واحـد        وعمديته، ووجوب التأخير عن فعله، واسـتحقاقه للاتـصال بـه، و           

والملحوظ أنه اقتصر على خمسة من أحكام الفاعل، والحـقّ أن           ) ٢/١٣٧. (من أربعة أمور  

نائــب الفاعــل يُحكــم لــه بجميــع أحكــام الفاعــل الــسبعة كلهــا، ولــيس بهــذه الأحكــام      

أنـه يـصحّ حـذف فعلـه إن     : الخمسة فحسب، وقد بقـي مـن أحكـام الفاعـل الحكـم الرابـع         

ولا فـرق فـي هـذين    . أنّ فعلـه يوحَّـد مـع تثنيتـه وجمعـه     : ، والحكم الخامس....يأجيب به نف 

 .الأخيرين بين الفاعل ونائبه

وقــد أعجبــتْ هــذه  .  ٢فينــوب عنــه فــي أحكامــه كلهــا : وابــن هــشام فــي القطــر يقــول 

وهـذه العبـارة لعمومهـا أحـسن مـن          : "العبارةُ الفاكهيَّ فيه، وفضّلها علـى عبارتـه هنـا، قـال           

 وانتقد حفيدُ ابن هشام جدَّه؛ لأنه هنا أخلّ بحكمين من الأحكـام         ٣)".الأوضح( في   عبارته

 ٤".لكان أخصر وأظهر) فينوب عنه في جميع أحكامه: (ولو قال: "لم يذكرهما، قال

                                     
 .أ/١٣)  أوضح المسالك( وشرح ذلك في رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ١
 .١٨٧شرح القطر له  ٢
 .٢/٧٥شرح القطر للفاكهي  ٣
 .أ/٣٥حاشية الحفيد  ٤
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والحـقّ  ).  ٢/٣١٨. (ذكر أنّ الحـال يجـب أن تتـأخّر عـن صـاحبها ومثّـل بموضـعين                 -

تُذكر بعـدُ فـي وجـوب تـأخر الحـال عـن عاملهـا        أنها أكثر من ذلك، فكل المواضـع التـي س ـ       

 )٣٢٨، ٢/٣٢٠: نبّه على ذلك الشيخ عبد الحميد في حاشيته مرتين. (داخلة فيه أيضًا

معرفتان إذا ذُكـر المـضاف إليـه بعـدهما صـراحة، أو حُـذف               ) بعد(و  ) قبل(إنّ  : قال -

ق، ورأى أن يقيّـدا  ولـم يـرتض اللقـاني هـذا الإطـلا      ) ٣/١٥٩. (ونوُي ثبوت لفظه؛ فكأنه موجود    

. ١بكــون المــضاف إليــه المــذكور أو المنــويّ معرفــة، بخــلاف مــا إذا كــان نكــرة؛ فــلا يتعرّفــان  

وأنا أذهب إلى أبعدَ من هذا، وأتساءل عن وجه تعريفهما، حتى لو كان المضاف      . وهذا حق 

قتـصر علـى   من الألفاظ المبهمة التي لا تقبل تعريفًا، بل ت) بعد(و  ) قبل(إليه معرفة؟ أليست    

التـي سـبق لابـن هـشام أنْ         ) غيـر (و  ) مثـل : (التخصيص؛ لأنها موغلة في الإبهـام، فهـي مثـل         

، ولا أرى فرقًـا بـين هـذه الأسـماء؛        )٣/٨٧. (حكم أنهما لا يتعرفّان مهما كان المضاف إليـه        

تدلّان على أيّ شيء سـواك،      ) بعدك(و  ) قبلك(لا تقبل التعريف، فكلمة     ) بعد(و  ) قبل(فإنّ  

التي قبلك والتي بعدك، وأؤيّد هذا بـدليل لفظـي، وهـو أنـه لا يوصـف بهمـا                  :  كلتا جهتيك  من

إنهمـا  : علـى القـول   ) مـررت بالرجـل قبلِـك     : (ولا يقـال  ) مررت برجلٍ قبلِك  : (إلا النكرة، نحو  

. ويمكن الاحتجاج بهذا على فرض عدم تـصرفّهما وكونهمـا ظـرفين        . ٢متوسطا التصرف 

 .  لنكرة إلا صفةًفإنهما لا يكونان بعد ا

حــين أحــصى الفواصــل التــي تفــصل بــين المــضاف والمــضاف إليــه، ولا تجــوز إلا فــي   -

 : فاعلاً كان كقوله: الشعر أحصى منها الفصل بالأجنبي، ويعني معمول غير المضاف، قال

 )٣/١٨٦(أنجب أيام والداه به        إذ نجلاه فنعم ما نجلا  

لـيس الفاعـل فحـسب، بـل معـه الجـار            ) إذ(والمضاف إليه   ) أيام (والفاصل بين المضاف  

وقد يُجاب عنه بأنه هو وعامة من استشهدوا كـابن          .  وهو أجنبي عن المضاف    ٣والمجرور،

                                     
 .٢/٥٠) حاشية يس ١
 .٣/١٩٩، الهمع٥٩٨/ ١/٢رضي  شرح ال ٢
 .أ/٥٥ راجع حاشية الحفيد  ٣
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 بالبيت تركوا الجار والمجرور، وأهملـوه فـي الـذكر     -  ٤ والمرادي ٣  وابنه  ٢ وابن مالك  ١جني

حــدها ربمــا عُــدَّت فاصــلاً، لكــن ذلــك يفــوِّت   بعــد الفاصــل الأهــم، وهــو الفاعــل، ولــو كانــت و 

والفـصل  : قـال الـصبان   . فائدةً يحسن التنبيه عليها، وهي إمكـان أن تتعـدّد الفواصـل وتجـوز             

فـــي هـــذا البيـــت بالفاعـــل وبالجـــار والمجـــرور أيـــضًا، لكـــنهم اكتفـــوا بالتنبيـــه علـــى الفـــصل  

  ٥.ة في الضرورةبالأشرف، ويؤخذ منه جواز الفصل باثنين من المعمولات الأجنبي

) أجمـع (إلاّ سـبعة ألفـاظ، وتـرك    ) ٣/٣٢٧(لم يذكر فـي ألفـاظ التوكيـد المعنـوي       -

، وقد ورد شيءٌ من ذلـك  )كل(وفروعهَا، مع أنها قد يُؤتَى بهن مستقلاتٍ في التوكيد دون    

) عامـة (و ) جميـع (في القرآن، وقد أشار إلى ذلك هو في فصل خاص يأتي بعدُ، كما قد ترك   

 .غريبان: هنّ ضمن السبعة، وإنْ ذكرهنّ في أثناء الباب، وقال عنهمافلم يجعل

والأَولى في اجتهادي ذكرُ الجميع في أول الباب والتـسويةُ بيـنهن فـي ذلـك؛ لأن حـصر                    

العدد قد يعني  خروج ما زاد على ذلك، وبعض ما استغربه ابن هشام ولم يدخله فـي عـدة                    

مـا  :  والذي يبدو لي بجلاء أنّ كل ألفاظ البـاب         ,امىالألفاظ قد ذكره سيبويه والنحويون القد     

بدأ به ومـا اسـتدركه، كلهـا اليـوم سـواء فـي التوكيـد بهـنّ، وفـي ذلـك توسـعة فـي التعبيـر                 

واعتذر لابن هشام حفيدهُ أنـه يـرى أن التوكيـد بهـذه الأخيـرة           . وزيادة في الحصيلة اللغوية   

 ٦.الأكثر أن يكون عند تقوية التوكيد، لا في أصله

وإن كـــان اســمًا ظـــاهرًا، أو ضـــميرًا منفـــصلاً منـــصوبًا  : "قــال فـــي التوكيـــد اللفظـــي  -

ــا حديثــه  ) ٣/٣٣٦. (ومثّــل لهــا" فواضــح والملحــوظ أنــه ســكت عــن المنفــصل المرفــوع، وأمّ

الذي ولي ذلك مباشرة فهو عن توكيد المتصل بالمنفصل، وظاهره وأوّلُه كأنه حديث عـن       

                                     
 ١/١٥٢المحتسب ١
 ١/٤٩٤، شرح العمدة ٣/٢٧٤، شرح التسهيل ٩٩١-٢/٩٩٠ شرح الكافية الشافية  ٢
 ٤١١شرح الألفية ٣
 ٢/٢٩٢توضيح المقاصد  ٤
 .٢/٢٧٧حاشية الأشموني  ٥
 أ/٦٢ حاشية الحفيد  ٦
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 المنفـصل المنـصوب، وهـذا إشـكال آخـر، ولـست             المنفصل المرفوع بعـد أن سـلف حـديث        

 .أعرف سبب إهماله؟ إن كان ظهورهَ فالاسم الظاهر أظهر منه

وأرى أنه يحسن به أن يجمع الثلاثة في حكم واحد تيسيرًا للقاعدة ووفاء بمسائلها،       

وبهــذا تُحكَــم ) مــا فــاز إلا أنــت أنــت (و ) أنــت أنــت كــريم : (فكلهــا ســواء فــي ذلــك، فيقــال  

وقــد قــال اللقــاني عــن تقييــد ابــن هــشام الــضمير المنفــصل بأنــه    . وتُنفــى تفاصــيلهاالقاعــدة 

  ١.الظاهر أنه لا مفهوم له؛ لأن المرفوع مثله:  قال عنه-المنصوب

وهـذا أيـضًا صـحيح      ) ٤/٣٥). (أل(باسم الإشارة وبما فيه     ) أيّ(  حصَر ما توصف به      -

التي في أولـه؛ أو  ) أل(؛ لأنّه  قد يُذهَل عن     )أل(وبالاسم الموصول الذي أوله     : ودقيق، وليته قال  

التي في أوله ليست هي المعرفة، بل هي من أصل بنيتـه، ووافـق لفظهـا لفـظ      ) أل(قد يرى أنّ    

، وهذا وجهٌ قوي، قاله بعض العلماء، فمنهم من يرى أنها فيه ليـست هـي المعرفـة، بـل                 )أل(

والعلماءُ . من الإجمال واحتمال الإيهام    وأيًّا كان الأمر فإن التوضيح أولى        ٢لتحسين اللفظ، 

  ٣.من شأنهم في هذا الموضع التصريح بالاسم الموصول

 : أن يزيد أمورًا في بعض المسائل -٨

ــينَ ذي الأداة          - ــدٍ تعيـ ــر قيـ ــسمّاه بغيـ ــينّ مـ ــمٌ يعـ ــه اسـ ــسيَّ بأنـ ــمَ الجنـ ــرّف العلـ عـ

ــادة  ) ١/١٣٢. (الجنـــسية أو الحـــضورية ــة لزيـ ــه لا حاجـ ــدهُ أنـ ؛ لأنّ )لحـــضوريةأو ا: (ويـــرى حفيـ

، ولأنه سيذكر بعدُ أن علم الجنس يُشبه المعنى في     )الجنسية(نوعٌ من أنواع    ) الحضورية(

  ٤.الحضورية لا مشابهة بينه وبين النكرة) أل(النكرة، والمعرَّفُ ب

                                     
 .٣/٥٣١، والنحو الوافي ٢/١٢٨انظر حاشية يس  ١
 .١/٣١١ ، البسيط لابن أبي الربيع١/٧، إملاء ما منّ به الرحمن٣٨٠-٣٧٩أسرار العربية  ٢
، شرح الألفيـة لابـن   ٣/٢٩٧، توضيح المقاصد١/٢٨١، وشرح عمدة الحافظ ٣/٣٩٩كما في شرح التسهيل      ٣

 ). وغيرها٥٧٦الناظم 
 .ب/١٤ حاشية الحفيد  ٤
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أربعـة  ) ٢/٨٣(لابن هـشام الحفيـد علـى تعريـف جـده للفاعـل وشـرح محترزاتـه                   -

 ١.ا لا حاجة لهامآخذ، اثنان منها أنّه زاد قيودً

ذكر ابن هشام في شروط المفعول لـه أن يكـون علـة، وذلـك ظـاهر جـدًّا، حتـى                      -

 .٢إنه لا يصح جعل هذا شرطًا؛ لأنه معلوم جدًّا، وعليه حقيقة الباب: قال حفيده

 :مشكلات علمية في تحرير بعض المسائل -٩

وأعنـــي بهـــا تحقيقـــات علميـــة وأحكـــام وتقريـــرات فـــي بعـــض المـــسائل رأى بعـــض   

 :الشراح أنها غير صحيحة، منها

) ١/٣٨). (ولا تتبعـان  : (وفـي نحـو   ) فإمّـا تـرينّ   : (حَكَم أنّ الإعراب تقديريٌّ في نحـو       -

ــه علــى ذلــك           وهــذا غيــر دقيــق، فــإنّ الإعــراب فيهمــا ظــاهر، وهــو حــذف النــون للجــازم،  نبّ

  وعـــده٤ّ، وهـــو أيـــضًا مـــن قبلـــه عنـــد حفيـــد ابـــن هـــشام وعنـــد المكـــي،٣الأزهـــري الـــشارح 

  ٥.الفاكهي سهوًا من ابن هشام

ــمّى  - ــون(سـ ــرّون(و) بنـ ــصب    ) (حَـ ــبط النـ ــي ضـ ــا فـ ــديثٌ عنهـ ــبق حـ ــون(و) سـ ) أرضـ

وفي ذلك غير إشكال، والأولـى فيمـا أرى ألاّ تـسمّى       ). ١/٥٢(وبابَه جموعَ تكسير    ) سنون(و

بذلك؛ فليست من أوزان جموع التكسير المعروفـة، بـل الأولـى أن تُـسرد علـى أنهـا ألفـاظ              

على الجمع حُمِلتْ على جمع المذكر السالم للـشبه الكبيـر بينهـا، ومـا أيـسرَ الأمـرَ لـو        دالة  

ويُلحــق بجمــع المــذكر الــسالم ويُعــرب إعرابَــه كــلُّ مــا دلّ علــى جمــع، وخُــتم بــالواو   : قــال

والنون أو الياء والنون، وهذا صادق على كل الألفاظ التي ذكرها من الألفاظ الملحقة بجمع               

 .م، والمسمّى به منها أمرهُ ظاهرالمذكر السال

                                     
 .أ/٣٢حاشية الحفيد  ١
 .ب/٤٢حاشية الحفيد  ٢
 ١/٢٠٥راجع التصريح  ٣
 .١/٥٦حاشية يس:  وانظر. ب/١٠ -أ/١٠رفع الستور والأرائك : ما في شرحهك ٤
 .٨٢شرح القطر  ٥
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خاصة أنهـا جمـع سـالم، لا تكـسير؛ لأنّ رجوعهـا إلـى               ) بنون(ومن العلماء منَ يرى في      

  ١.لا يعني تكسيرها) بنوٌ: (أصلها

مـن جمـوع التكـسير      ) أخـون (و) أبـون (ظاهر كلامه فـي الموضـع الـسابق أنـه عـدّ              -

ع الــسالم، ومــا جــرى مــن تغييــرٍ   والظــاهر لــي أنهــا ليــست كــذلك، وأنهــا مــن الجم ــ  ). ١/٥٢(

، )الـداعون : (مـثلاً التـي يقـال فـي جمعهـا     ) الـداعي (وحذفٍ لآخرها لا يختلف عـن حـذف آخـر          

 .وهي جمع سالم، رغم هذا الحذف الصرفي والتغيير الذي وقع في الآخِر

وهذا مشكل؛ لأنه شـاذ     ) ١/٥٢..." (.فإنّ هذا الجمع يطّرد   : "وبابِه) سنون(قال عن    -

) ١/٥١..." (.يُشترط في كـل مـا يُجمـع هـذا الجمـع           : "فية، كما أنه مخالف لقوله قبلُ     بنصّ الأل 

  ٣.، ولمحقق التصريح في هذا الموضع٢.وراجعْ كلامًا جيدًا  ليس العليمي في حاشيته

، ولم )١/٥٢). (عالَمون: (ذكر من أسماء الجموع الملحقة بجمع المذكر السالم      -

ا وحــديثًا، ولــه وجــهٌ كــان يحــسن ذكــره، والأقــرب أنــه يبــينّ وجــهَ ذلــك، وهــو مــشكلٌ قــديمً

؛ فهو جمع حقيقي، لا ملحق به، وعلى هـذا كثيـر مـن العلمـاء، ومـنهم شـرّاح                    )عالَم(جمع  

 . ولو أنه جعله كذلك لكان أيسر٤)الأوضح(ل

أخــذ حفيــد ابــن هــشام علــى جــدهّ أنّ ظــاهر عبارتــه أنّ ســبب بنــاء الــضمائر هــو        -

لا تـشبهها شـبهًا وضـعيّا، ويـرى أن الأَولـى            ) نحن(إنّ  : ا، وقال شبهها بالحروف شبهًا وضعيًّ   

 .)أ/٤حاشية الحفيد . (إنّ سبب بناء الضمائر هو شبهها بالحروف شبهًا معنويًّا: أن يقال

عــرَّف نــاقلاً عــن غيــره  الــضمير المــستتر وجوبًــا بأنــه مــا لا يخلفــه ظــاهر ولا ضــمير   -

ويُستشكل عليه وعلـيهم حينئـذٍ أنّ   .  التفضيلفي) أفعل(، وعدَّ من ذلك    )١/٨٧. (منفصل

  ٥.التفضيل قد يرفع الاسم الظاهر والضمير المنفصل) أفعل(

                                     
 .١/٧٢حاشية يس  ١
١/٧٣ ٢. 
 )٤:  ح١/٢٤٢( ٣
 .١/٢٣٩التصريح  ٤
 .١/٣١٩التصريح  ٥
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وعَـدُّها مـشكل؛ فـالأظهر أنهـا مـن        ) ١/١٣٧). (الـذي (عدَّ من الموصـولات الحرفيـة        -

الموصولات الاسمية، وهي أشهرها، وأمّا كونها من الحرفية فرأيٌ يُعزى للفارسـي، وانتـصر         

 قــال أبــو ١بــن مالــك فــي بعــض كتبــه، مــع أنــه فــي تعريفــه للموصــول الحرفــي قــد أخرجــه،لــه ا

، ٣وعزا المنعَ السيوطيُّ لجمهور النحـويين  .  ٢والصحيح منعُه، وهو مذهب البصريين    : حيان

ونقـل الأزهـري    . من الموصـولات الحرفيـة    ) الذي(وأكثرُ النحويين في مصنفاتهم لا يذكرون       

إنهـا تكـون مـصدرية، قـال      : المصدرية، على القـول   ) الذي(ي اسمية   عن الرضي أنه لا خلاف ف     

واستـشكل يـس العليمـي نقـلا عـن       . ٤. يأبـاه  - يعني ابنَ هشام   –وصنيع الموضح   : الأزهري

 .٥، وهي بجميع أنواعها من خواص الاسم)أل(حرفًا، مع أنّ فيها ) الذي(اللقاني كونَ 

ر بالإضـافة بـأن يكـون المـضاف     أطلق الحديثَ ثمّ قيّـده فـي حـذف العائـد المجـرو        -

وأرى أن إطلاقــه وتقييــده كليهمــا ) ١/١٧٣). (فــاقض مــا أنــت قــاض: (وصــفًا غيــر مــاض، نحــو

أمّـا التقييـد بكونــه غيـرَ مـاض فلـم يفعلـه ابــن مالـك فـي الـنظم، وإنمـا أخــذه           : غيـرُ مـوفقين  

يرًا، ولــو كــان بعــضهم مــن مثالــه، وأرى أنــه لا معنــى لــه، لأنــه إنمــا أراد أن يكــون منــصوبًا تقــد   

ماضيًا فإنه لن يكون منـصوبًا تقـديرًا، بـل سـيكون مجـرورًا، وهـذا لا يحـول دون حذفـه؛ فـإن                 

حــديثٌ عــن حــذف العائــد    ) الأوضــح(المجــرور يحــذف أيــضًا كمــا يحــذف المنــصوب، وفــي      

المجرور بالحرف، ومن العلمـاء مَـن أطلقـه إلا بـشرط أن يكـون معلومًـا، ولـم يَـشترط غيـرَ            

 .ذلك

ــا ــا، وعليــه أكثــر شــراح الألفيــة     وأمّ ــه وصــفًا فهــو مــشكل حقًّ  إطــلاق ابــن هــشام كونَ

والمؤلفين؛ وسبب إشكاله أنه سيشمل فيما يشمل اسمَ المفعول، والضميرُ المتـصل بـه              

يرضــيني الــذي أنــا : (إن تأملــتَ لا يكــون فــي محــل جــرّ، بــل يكــون فــي محــل نــصب، فــي نحــو  

                                     
 .١/١٨٨شرح التسهيل ١
 .١/٥٢١الارتشاف  ٢
 .١/٢٨٥الهمع ٣
 .١/٤١٥التصريح  ٤
 .١/١٣٠حاشيته على التصريح ٥
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لأن الوصـف   : قـال ) جـاء الـذي أنـا مـضروبه       : (وز نحـو  ، وقد نصّ الأزهري على أنه لا يج ـ       )معطاه

  ١.اسم مفعول، وأن العائد ليس منصوبًا تقديرًا

 رضـي االله  –عدّ ابن هشام في حديثه عن العلم بالغلبة من العبادلة ابـن مـسعود            -

وليس كذلك، وإنما رابع العبادلة عبـداالله بـن الزبيـر، نـصّ علـى               : قال المكي ) ١/١٨٤ (-عنه

وقد يجاب عنه بأنّ كلامه فيما غلب على العبادلـة، لا فـيمن غلبـت               : ديث، قال ذلك أئمة الح  

 ٢.عليهم العبادلة

خاصة أن ترفع الـسببي،    ) عسى(ويجوز في   : "في ظاهر كلامه إشكال، حين قال      -

وحقيقة الأمر أنّ الذي يرفـع الـسببي     ) ١/٣٠٨...." (وماذا عسى الحجاج يبلغ جهدهُ    : كقوله

). يبلــغ: (، وإنمــا الفعــل الواقــع فــي خبرهــا، وهــو فــي البيــت   )عــسى( لــيس -)جهــدهُ( وهــو -

ويجــوز فــي خبــر   : "، لتــصبح)خبــر(ولــذلك كــان الأزهــري أدقَّ حــين زاد فــي الــشرح كلمــة       

، ويقـول الأشـموني الـذي تُـشابه ألفاظُـه       ٥، والهمع ٤ونحوه في شرح الشذور   . ٣... ".)عسى(

ــا : "عــادةً ألفــاظَ ابــن هــشام   ز فــي المــضارع بعــدها خاصــة أن يرفــع    فإنــه يجــو ) عــسى(وأمّ

 . ٦"السببي

إذا : فــسّر ابــن هــشام الفاعــل بقولــه   } كــلا إذا بلغــت التراقــي {: فــي قولــه تعــالى -

ــروحُ  ــه، ولكــنّ الأدق أن يفــسّر     ) ٢/٨٩. (بلغــت ال ولا إشــكال فــي صــحة كلامــه وصــواب مآل

لام والحــال التــي دل عليهــا الك ــ ) الــروح(، يعــود إلــى  )هــو: (الفاعــل بــضمير مــستتر تقــديره   

ــه          ــا لمــا قــرره قبــلُ فــي القاعــدة مــن قول وإلاّ فهــو ضــمير  : "المــشاهدة؛ ليكــون ذلــك موافقً

، ولما فسّر به أيضًا الحديث الذي سبق الآية، ليكون الجميع على سَـنن واحـد، وهـو                  "مستتر

                                     
 .١/١٧٢،، وخالف في ذلك الصبانُ ١/٢٢٤، وانظر شرح القطر للفاكهي١/٤٧٧التصريح ١
 .أ/٢٢ رفع الستور والأرائك  ٢
 .١/٦٨٤التصريح  ٣
٣٤٧  ٤. 
٢/١٣٤  ٥. 
١/٢٦٤  ٦. 
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 وصـرّح اللقـاني ويـس بـأن ابـن هـشام خـالف الأَولـى فـي التعبيـر                ،١ما فعله الأزهري في تأويلـه     

  ٢.ي التقديروف

حكم بأنّه لا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط إلا في الشعر، وهذا مشكلٌ؛ لأنّـه                -

  ٣.من أدوات الشرط) أمّا(في قراءة النصب، و) وأمّا ثمودَ فهديناهم: (يخالف

بأنهمـا سـماعيّان    ) شـكرته (و) نـصحته : (في باب التعدي واللـزوم وصـف الفعلـين         -

 ٤واستــشكله حفيــده، وذكــر أنــه فــي شــرح الــشذور ) ٢/١٨٤(جــائزان فــي الكــلام المنثــور 

 ذكر أنّ هذين الفعلـين ممّـا يتعـدّى تـارة بنفـسه وتـارة بحـرف الجـرّ؛         ٥تبعًا لما في التسهيل 

فعلى هذا لا يكون منصوبًا مـع عـدم الحـرف سـماعيًّا، بـل يكـون قياسـيًّا، فهـو مخـالف لمـا             

 ٦.هنا

  مـن الظـروف المكانيـة        -بعاً للألفيـة  ت–وأسماء المقادير   ) الفرسخ(و  ) الميل(عدَّ   -

ولم يظهر لي بجلاء كيف تكون مبهمة، وهي الدالة على مقـدار معـين،              ) ٢/٢٣٧. (المبهمة

وإنها لا ينطبق عليها الضابط الذي وضعه ابن هشام لبيان المبهمات، وهي أنها ما افتقـرت                

ر دالـة علـى شـيء       ونحـوه مـن أسـماء المقـادي       ) الميـل (و. إلى غيرها في بيـان صـورة مـسماها        

محدد، ولا تحتاج لغيرها في بيان حقيقتها؛ ولذلك نقل الصبان عن بعض العلمـاء أنـه يراهـا      

، وهــو رأيُ الــشلوبين، وصــحح بعــضهم أنهــا شــبيهة    ٧مــن قبيــل المختــصات لا المبهمــات  

  ٩. وأورد ابن هشام في كتاب آخر له القولين وصحّحهما٨بالمبهم، وليست مبهمة،

                                     
 .، وانظر تعليق المحقق٢/٢٥١ التصريح  ١
 .١/٢٧٢ حاشية يس  ٢
 . ، وفيه مزيد بحث وجواب٢/٨٦ وعلى شرح القطر للفاكهي١/٢٩٨ح حاشية يس على التصري ٣
٣٥٦ ٤ 
 . سماّه المتعدي بوجهين١٤٩/ ٢ ٥
 أ/٣٩ حاشية الحفيد  ٦
٢/١٢٩ ٧. 
 .٢/٩٣، توضيح المقاصد ٢/٢٥١الارتشاف ٨
 .٢٣٤شرح الشذور  ٩
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. أن تكـون نفـس صـاحبها فـي المعنـى          : الرابع مـن أوصـاف الحـال      إن الوصف   : قال -
 . وهذا لا يختلف عن الوصف الثاني من أوصاف الحال) ٢/٣٠٥(

وفي الفواصل التي تفصل بين المـضاف والمـضاف إليـه أوردَ أنَّ الفاصـل قـد يكـون                    -
كــنّ وذلـك حــق وصـواب، ل  ..... ) تــسقي امتياحًـا نــدى المـسواكَ ريقتهِــا  : (مفعـولاً، وشـاهده  

). تـسقي نـدى ريقتهـا المـسواك    : أي: (الإشكال يأتي في تقـدير البيـت، إذ قـدّره ابـن هـشام            
ــه ابــن مالــك  ) ١٨٧/ ٣( ــه ١ومــن قبل ــدى ريقتهــا ( وغيرهمــا، وظــاهره أنّ  ٢، وكــذلك ابن هــو ) ن

هـو المفعـول الثـاني، وعلـى هـذا تقـدير الـشارح              ) المـسواك (المفعول الأول؛ لأنه بـدأ بـه، وأنّ         
، وهذا خلاف الأولى؛ لأن مـن أحكـام الفعـل المتعـدي لمفعـولين،               ٣ةً وإعرابُه الأزهري صراح 

) الدابـة (ف) أسقيت الدابة ماءً: (أن يكون الفاعل في المعنى هو المفعول الأول، كما تقول         
هـو المفعـول الأول، لكنـه تـأخر،        ) المـسواك (هي المفعـول الأول؛ ولـذلك فـالأولى أن يكـون            

 .قق عبد الحميدوعلى هذا إعراب الشيخ المح
ومــن . والدنوشــري يــصرح بمخالفــة تقــدير الأزهــري وظــاهرِ صــنيع ابــن هــشام للــصواب 

 وكل هذا لا يعيب ابن هشام       ٤.العلماء منَ يعتذر للأزهري بأنه أراد الأول في اللفظ والذكر         
مفعولٌ حتمًا، إمّـا أنـه    ) المسواك(في أصل المسألة، فهو أطلق أن يكون الفاصل مفعولاً، و         

 .ول، وهو الظاهر، أو الثاني في بعض التقديراتالأ
، )٢٠٩، ٣/٢٠١. (جــزَم غيــر مــرةٍ أنّ المــصدر الميمــي اســمُ مــصدرٍ، ولــيس مــصدرًا      -

 وأرى أنّ الأولـى  ٥،)الـشذور (وخالفه في ذلك حفيده، محتجًّا عليه بكلامٍ آخـرَ لـه فـي كتابـه           
 المـصطلح بخـلاف مـا هـو صـريحٌ       أن يُعد مصدرًا، أليسوا يسمّونه مصدرًا، ولا وجه لأن يفـسّر          

ــا جــاء إلــى العمــل، وهــو المهــمّ مــن شــأنه، قــال      ــا : فيــه،  ثــمّ إنــه لمّ . إنــه فيــه كالمــصدر اتفاقً
 .فلم يكن وجهٌ قويٌّ لإخراجه عنه في الاصطلاح) ٣/٢٠٩(

) مـا (فأمّـا   ): "مـا أحـسنَ زيـدًا     : (، نحـو  )ما أفعلـه  (قال في الصيغة القياسية للتعجب       -
..."  وأجمعـوا علـى  أنهـا مبتـدأ    ،ضميرًا يعود عليهـا ) أحسن(تها؛ لأن في    فأجمعوا على اسمي  

                                     
 .٣/٢٧٤، شرح التسهيل٩٩٠-٢/٩٨٩شرح الكافية الشافية ١
 ٤١٠شرح الألفية  ٢
 .٣/٢٣٢ التصريح  ٣
 ).٢/٥٩حاشية يس ( ٤
 .٤١١-٤١٠شرح الشذور : وانظر. ب/٥٥حاشية الحفيد   ٥
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ضـميرًا يعـود    ) أحـسن (لأن فـي    (أنّ قولـه    : وفي تقريره هذا موقفان للعلماء، أولهمـا      ) ٣/٢٥١(
 ١.فيــه نظــر؛ فــإن الكــوفيين الظــاهر أنهــم لا يقولــون إن فيهــا ضــميرًا : قــال عنــه يــس) عليهــا

مبتــدأ، وكــذلك فعــل ابــن ) مــا( حكــى الإجمــاع علــى كــون أن ابــن هــشام: والموقـف الثــاني 
 مع أنّ  للكسائي رأيًا يخالف هذا الإجماع، فهو يـرى أنهـا لا محـل لهـا مـن الإعـراب،            ٢مالك،

إنـه  :  وقـال الأزهـري عـن رأي الكـسائي         ٣وحكم أبوحيان على هذا الخلاف أنه خلاف شـاذ،        
لا يصح أن يقـال عـن الكـسائي قريـعِ     ويرى الشيخ عبدالحميد أنه    . شاذ لا يقدح في الإجماع    

إنّ خلافــه لا يُعبــأ بــه، وإنّــه لا يحتــاج إلــى مثلــه فــي ادعــاء الإجمــاع، ثــم متــى   : ســيبويه ونديــدهِ
  ٤.انعقد من النحاة الإجماع حتى يقال فيه ذلك

وأمّـا فــي التثنيــة فالأصــحّ جمعهمــا علــى  ): "العــين(و) الــنفس(قـال عــن التوكيــد ب  -
). ٣/٣٢٨". (دهمــا علــى تثنيتهمــا عنــد النــاظم، وغيــره بعكــس ذلــك   ، ويتــرجّح إفرا)أفعُــل(

 وقـال  ٦.إنـه شـيء لـم يقـل بـه أحـد           : ، حتـى لقـد قـال عنـه حفيـده          ٥ونقله الأخير غريـب جـدًّا     
إنّ التثنيــة لــم تــرد إلا فــي    : ولــم أقــف عليــه؛ فهــو نقــل غريــب، كيــف وقــد قيــل       : "الأزهــري
 ٧.الشعر

) ٣/٣٤٦. (إنـه متفـق عليـه     : معـارف قال ابن هشام عن وقوع عطف البيان فـي ال          -

إن بعـض العلمـاء   : ولم يعجب ذلك شارح كتابه الشيخ عبدالحميـد، ولـم يُـسلّم بـه، وقـال         

 .يخصّه بالعلم دون سائر المعارف

                                     
 .حاشية الشيخ عبدالحميد: ، وانظر٢/٨٧حاشية التصريح  ١
 .٣/٣١شرح التسهيل ٢
 .٣/٣٣الارتشاف ٣
 )الأوضح(حاشية  ٤
وذكــر أبــو حيّــان أن ابــن مالــك وابنــه .٣/٧٤وكــذا فــي الأشــموني ) ٢/٢٣٤شــرح اللمحــة : (وكــذا فــي كتابــه ٥

الارتــشاف . (لــم يــذهب إلــى ذلــك أحــد مــن النحــويين  : ، وقــال)قــام الزيــدان نفــساهما : (مــاوهمِــا فــي إجازته
، وممـّن أجـاز التثنيـة ابـن     ٢/٣٨٥، والمـساعد  ٣/١٥٩ب، ونحوه في توضيح المقاصد ٤/١٠٤، التذييل  ٢/٦٠٨

 )٣/١٦٠توضيح المقاصد (إياز، ونقله عنه المرادي 
 .أ٦٢ حاشية الحفيد  ٦
 .٣/٥١٠التصريح  ٧
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ولا أرى فــي كــلام ابــن هــشام مطعنًــا، فإنــه إنمــا أراد إثبــات كونــه فــي المعــارف مطلقًــا   

معـارف بـدخولها النكـرات، وهـذا الثـاني مـن            دون خوض في تفصيلها، وإنه يقابل دخولهـا ال        

 .العلماء من ينكره، أما الأول فلا أحد ينكره، وإن اختلفوا في بعض أنواعه

ــواع بــدل           - ــشكل فيــه تــسميته أحــد الأن ــدل المبــاين تفــصيلاً كثيــرًا، يُ أورد فــي الب

ولا ) ٣/٤٠٣. (نسيان، وهو ما كان مقصودًا من أول الأمر، ثم تبينّ بعـد ذكـره فـساد قـصده               

أدري كيف يسُمَّى في اللغة هذا نسيانًا، إنما النسيان هو عـدم التنبّـه لـشيء والـسهوُ عنـه،             

أمّا مـا أراده ابـن هـشام فهـو الغلـط عينُـه، وهـي تـسمية متقـدّمي النحـويين الـذين سـبقوه،                          

، وعلى هذا أكثر النحويين، وهو الحق فيما        ٤ وابن مالك  ٣ والسيرافي ٢ والزجاجي ١كالمبرد

بـل إنـه هـو    ) ٣/٤٠٣( وجه لانتقاد ابـن هـشام إيـاهم أنهـم لـم يفرقـوا بـين النـوعين         أرى، ولا 

 .الأولى بالنقد حين فرقّ بينهما

لكـن  : "إنّ نداء المختوم بتاء التأنيث مرخمًا أكثرُ من ندائـه تامًّـا، ثـم أعقـبَ        : قال -

 -التـاء  وهـو المختـوم ب     –أمّـا الأول    . ٥)٦٨-٤/٦٦". (يشاركه في هذا مالـك وعـامر وحـارث        

) مالـك (وأمّـا   . ٨، وشرح الرضي  ٧ وشرح الجمل لابن عصفور    ،٦فمصداقه في كتاب سيبويه   

ولــيس الحــذف لــشيء مــن هــذه الأســماء ألــزم منــه " :فتــصريح ســيبويه) حــارث(و ) عــامر(و 

 ويُفهم منه أنها هي أكثر الأسـماء ورودًا فـي التـرخيم، لكـن قـد لا         ٩".لحارث ومالك وعامر  

                                     
 .٩٠٧-٢/٩٠٦، والكامل ١/١٦٦ي المقتضب  ف ١
 ،٢٣في الجمل  ٢
 ب٢/١٠في شرح الكتاب  ٣
 .في الألفية وعامة كتبه ٤
 .١٥٧/ ٣ ونحوه في الارتشاف  ٥
٢٥١، ٢/٢٤١ ٦ 
٢/١٢٢  ٧. 
١/١/٤٧٦ ٨. 
 .٢/٢٥١الكتاب ٩



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٩٢

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 ويؤيّــد هــذا أن أبــا حيــان نقــل عــن الكــسائي والفــراء  ١.ثــر فيهــا التــرخيميفُهــم منــه أنّ الأك

  ٢.أنهما لم يسمعا الترخيم إلا في هذه الثلاثة

 .٣)مالك(و ) حارث: (واقتصر على) عامر(ولم يذكر ابن عصفور 

. علـى الكـسر فـي لغـة الحجـازيين بتقـديره مـضمَّنًا معنـى الـلام                 ) أمـس (علّل بناء    -

، فـالمعنى الأصـلي لـلاّم    )أمس(ر في هذا أنّ اللام لا معنى لها ظاهرًا في         ووجه النظ )   ٤/١٣٤(

لكـان هـو   ) فـي (معنـى  : ، ولو أنّـه قـال  )الأمس(هو الملك، ولا أجد لها وجهًا قريبًا أو بعيدًا في       

أصل فيها، وهذا ما استظهره الدنوشري في وجه      ) في(تفيد الظرفية، و  ) أمس(الظاهر، فإنّ   

، ولكنهم )بالأمس (::الباء؛ فهي تدل على ذلك، والخليل يجعل التقدير : قال  أو أنه     ٤بنائها،

  ٥.حذفوا الجار والألف واللام تخفيفًا على اللسان

شـيءٌ يـشبه المعرفـة؛    ) أمس( ؛ لأنّ المراد ب ٦فهذا أقرب، ) أل(إلاّ أن يكون أراد باللام      

 .د لهذا تقديرُ الخليل السابقُ، ويشه)أل(فإنّ المراد بها اليوم الذي قبل يومك، ففيه معنى 

حـين يـسمع   ) أل(لكن ابن هشام لم يصرّح بهذا، والناظر في كتابه لا يتبادر إلـى ذهنـه      

الــلام، إنمــا ذلــك للمتقــدمّين، وقــد رأيــتَ الدنوشــري ذهــب إلــى الجــارة، ويــرى أن الحــرف هــو   

 . ، وليس اللام)في(

@    @    @ 

 

 

                                     
 .٤/٦٨وانظر كلام الشيخ عبدالحميد في حاشيته  ١
 . وخالفهما٣/١٥٧ الارتشاف  ٢
 .٢/١٢٢الجمل  شرح  ٣
 .٢٢٦ /٢حاشية يس ٤
 .٤/٢٦٨، وراجع الأشموني ١٦٣-٢/١٦٢الكتاب  ٥
وانظر كلام العلماء في    ) ٤/٢٧٠التصريح) (المعرفة: (أشار إلى هذا بلمحة عابرة الأزهري، إذ زاد في الشرح          ٦

 .١/٢٥٢الأشباه والنظائر
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 الخاتمة
) أوضح المسالك ( في كتاب ابن هشام      أظهرتْ لي هذه الدراسةُ وكشفَ لي التدقيقُ      

أنّه كتاب عظيم، كثيرُ النّفع، وافر الأحكام، ظـاهر الإحكـام، وإنْ كنـتُ قـد أحـصيت فيـه         

أمورًا ليست في جملتها بالكبـار، وإنمـا هـي أشـياء أردت أن أنبّـه عليهـا قـارئي هـذا الكتـاب            

 . ومن الأساتذة الذين يدرِّسونه،من الطلاب الذين يدرُسونه

د ظهــر لــي أن المــشكلات فــي ضــبط الــنص إنمــا هــي فــي أكثرهــا والــسواد الأعظــم  وقــ

منها ليست من ابن هشام، وإنما من ناقلي كتابـه، وتبـينّ لـي أنـه لا يُـستغنى عـن شـروحه،                       

، كما تبينّ لي التوافـق      )التصريح(ووجدت من أنفعها وأحسنها شرح الشيخ خالد الأزهري         

أوضــح  _ والنــسخة القديمــة التــي طبِــع فيهــا مــتن       الكبيــر بــين نــشرة الــشيخ عبدالحميــد    

دون شـرح أو تعليـق، كمـا تبـينّ لـي أنّ نـشرة الـشيخ محمـد النجّـار الـذي سـمّاه                         ) المسالك

 .أنه خيرٌ وأدق وأوضح من نشرة الشيخ عبدالحميد المشهورة) ضياء السالك(

هــذا وقــد أحــصيت مواضــع قليلــة جــدًّا قــد يفُهــم منهــا اخــتلافُ قــولِ ابــن هــشام فــي       

 .الكتاب، وأمّا اختلافه مع كتبه الأخرى فذاك معتاد لا يُنكر مثلُه

وســوى ذلــك فهنــاك مــشكلات تتعلــق بــأمور مألوفــة فــي كــل الكتــب النحويــة، كــأن  

يلــزم علــى ظــاهر بعــض أحكامــه لــوازم غيــر صــحيحة، أو أن يكــون فــي بعــض المواضــع مــا  

 وما هي إلا مواضع قليلة، . زيلاهمايخفى،  وهذان سبيلهما أن الشارح والأستاذ كفيلان أن ي

 .وقد وجدتها ظاهرة لدى الشرَّاح رحمهم االله

ولم يخلُ الكتاب من مواضـع قـال الـشرَّاح إن فيهـا نقـصًا أو زيـادة، أو أمثلـة أو شـواهد                

ينقــصها الدّقــة، أو تحتــاج إلــى الوضــوح،  وبــان لــي أنهــا  لا تختلــف عــن المعتــاد فــي مثــل هــذه     

 .الشروح

صيت مواضع عديدة كان للشًّرَاح فيها مخالفات لابن هشام لم أجـد منهـا              وأخيرًا أح 

ما يوصف منها بالشناعة، وإنما هي تقريرات خالفَت الأولى وجانبَت الأحسنَ، لكنهـا قليلـة      

 .جدًّا إذا ما قيست بهذا الكتاب الكبير الواسع



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٩٤

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

ن هـذا الكتـاب أو   ووصيّتي أنّ من أراد أن يصنع شيئًا في الكتب التعليميـة أن ينطلـق م ـ          

 .من مثله، على أن يزيده توضيحًا وتمثيلا

رحم االله ابن هشام رحمةً واسعة، وجزاه عنّـا وعـن المـسلمين خيـر الجـزاء، وصـلى                   

 .االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 أهم المراجع
 . تحقيق مصطفى النماس، مطبعة المدني،الارتشاف، لأبي حيان •

 .ت.  د. مجمع اللغة دمشق،رار العربية لأبي البركات الأنباري، تحقيق محمد البيطارأس •

 ه١٤٠٦عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، : الأشباه والنظائر، للسيوطي، ت •

 ه١٤٠٥ بيروت ،الأصول لابن السراج، تحقيق حسين الفتلي، مؤسسة الرسالة •

 .ه١٤٠٩ار، الأردن، ودار الجيل  تحقيق فخر قدارة، دار عم،أمالي ابن الحاجب •

 .ه١٣٨٩إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري، مطبعة البابي الحلبي  •

 ه١٤٠٨فرهود، دار العلوم شاذلي  تحقيق حسن ،الإيضاح العضدي لأبي علي •

عياد الثبيتي، دار الغـرب الإسـلامي،       . د: البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع، تحقيق         •

 .ه١٤٠٧بيروت،

 ).٧٣٢٦، ٧٣٢٤، ٧٣٢٣، ٧٣٢١: مصور بجامعة الإمام، الأرقام)شرح التسهيل لأبي حيان(لتذييل ا •

 .م١٣٨٧التسهيل لابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي،  •

عبدالفتاح بحيـري، الزهـراء  للإعـلام    . د: ، تحقيق للشيخ خالد الأزهري،التصريح بمضمون التوضيح   •

ورجعــت فــي مواضــع معينــة إلــى الطبعــة القديمــة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ه  ١٤١٨، ١العربــي، ط

 .ت.د

 محمد المفدى، الطبعة الأولى.  تحقيق د،تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني •

 .٢،ط عبدالرحمن سليمان، مكتبة الكليات الأزهرية: ت،توضيح المقاصد  للمرادي •

 ه١٤٠٠أحمد الهرميل، مكتبة الخانجي  تحقيق ،الجامع الصغير لابن هشام •

 ه١٤٠٧الجمل في النحو للزجاجي، تحقيق علي الحمد، مؤسسة الرسالة  •

: حاشية الحفيد على التوضيح،  مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بـرقم         •

 .ف٩٢٣٨

 ).بحاشية شرح الألفية للأشموني(حاشية الصبان  •
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 .حاشية يس على شرح القطر للفاكهي مطبوعة مع الشرح •

 . دار الكتاب العربي، دار الكتب المصرية،محمد علي النجار:حقيق ت،الخصائص لابن جني •

ــة جامعــة           • رفــع الــستور والأرائــك عــن مخبــآت أوضــح المــسالك للإمــام المكــي، مــصورة بمكتب

 .ف/١١١٢٦رقم . الإمام

 . عبدالحميد السيّد عبدالحميد، دار الجيل بيروت:بن الناظم، تحقيقشرح الألفية لا •

  بيروت، دار العلوم الحديثة،شرح الألفية لابن عقيل بشرح محيي الدين عبدالحميد •

  ه ١٣٣ ٦شرح الأشموني مع حاشية الصبان، دار إحياء الكتب العربية   •

 .دار هجر، القاهرة،نو عبدالرحمن السيّد ومحمد المخت: ت،شرح التسهيل لابن مالك •

 .ت. ن د. تحقيق صاحب أبو جناح د) الشرح الكبير(شرح الجمل لابن عصفور  •

 .شرح الشذور لابن هشام، يشرح محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا •
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  عبدالمنعم هريدي، دار المأمون للتراث:شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق •

 ه١٤١٧، ١يحيى مصري، جامعة الإمام، ط. حسن الحفظي، ود. د: تحقيقشرح الكافية للرضي،  •
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 .ه١٣٩٧العراق ،لجامعة المستنصرية اهادي نهر،: تشرح اللمحة البدرية لابن هشام،  •

 .ت.  بيروت د، عالم الكتب،شرح المفصل لابن يعيش •

 ه١٤١٣تركي العتيبي، مكتبة الرشد .  د:ت شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين، •

  عدنان الدوري، مطبعة العاني بغداد :تفظ وعدة اللافظ لابن مالك، شرح عمدة الحا •

أســامة الرفــاعي، وزارة الثقافــة، بغــداد،    : الفوائــد الــضيائية فــي شــرح الكافيــة، للجــامي، تحقيــق       •

 ه١٤٠٣



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٩٧

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 ه١٤٠٦طارق نجم عبداالله، مكتبة الوفاء، جدة، : الكافية لابن الحاجب، تحقيق •

 ه١٤٠٦لي، مؤسسة الرسالة، محمد الدا: الكامل للمبرد، تحقيق •

 ه١٤٠٣ عالم الكتب ، عبدالسلام هارون: تحقيق،الكتاب لسيبويه •
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